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صندوق النقد

الفقراء أكثر فقراً
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على الغلاف

ليا القزي

الذي  الناس في الضرر  يُفكّر  »عندما 
تقودها  التي   - الغنية  الـــدول  سبّبه 

ُ
ت

 - 
ً
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا عـــادة

لأشـــخـــاص آخـــريـــن فـــي الـــعـــالـــم، ربــمــا 
ــــدول  ــرب. لـــكـــن الـ ــحــ ــكّـــرون فــــي الــ ــفـ ــيُـ سـ
ــا ســلــطــة كــبــيــرة  الــغــنــيــة لـــديـــهـــا أيـــضـ
خلال  من  البشر،  مليارات  حياة  على 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــؤســـســـات عــالمــيــة، 
الدولي«. هذا الموقف  النقد  كصندوق 
ــشــر فــي »الــغــارديــان« 

ُ
ورد فــي مــقــال ن

الأرجنتين 

مقامرة سياسية ضخمة

الأرجنتين هي واحدة من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 
ل أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتستحوذ دوله على 

ّ
)منتدى يُمث

عدّ 
ُ
ثلثي التجارة العالمية وأكثر من 90% من الناتج العالمي(، وت

على  »الأشهر«  ومن  اللاتينية...  أميركا  في  اقتصاد  أكبر  ثالث 
مستوى الأزمات الاقتصادية. منذ العام 2001، يُعاني الاقتصاد 
الأرجنتيني من عجز وانكماش وتفاقم مُعدّلات الفقر وتجاوز 
الـــ50%. اللافت أن يكون صندوق النقد  معدّلات التضخم عتبة 
السنوات، ويستمر  هــذه   

ّ
كــل للأرجنتين خــلال  »مُواكباً«  الدولي 

فـــي إغــراقــهــا بــالــديــون مـــن دون أن تــظــهــر أي نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
لعمله. فــمــشــوار صــنــدوق الــنــقــد فــي الــبــلــد الــلاتــيــنــي، يــعــود إلــى 
البترول  الخصخصة في قطاعات  ي خيار 

ّ
تبن مع  العام 1999، 

 »الأوامر«. أما »مُساعدته« 
ّ

والاتصالات والطاقة، والموافقة على كل
الــرئــيــس الأرجنتيني  الأضــخــم، فــكــانــت ســنــة 2018 يـــوم وافـــق 
ه »صديق الأســواق المالية 

ّ
موريسيو ماكري، والــذي يوصف بأن

والمستثمرين«، على قبول قرض بقيمة 57 مليار دولار، أخذت 
قدرتها على  عــدم  علن 

ُ
ت أن  قبل  مليار دولار،  الحكومة 44  منه 

بر قرار ماكري. أما 
ُ
إيفاء الدين. »مُقامرة سياسية ضخمة«، اعت

 بعنوان: »صندوق 
ً
فرانسيس كوبولا، فكتب في »فوربس« مقالا

عارض 
ُ
م أي شيء من الأزمة اليونانية«. ردّ الفعل الم

ّ
النقد لم يتعل

تبلور لأنّ الاقتصاد الأرجنتيني تدهور بسرعة كبيرة بمُجرّد 
باشرة في تطبيق البرنامج الأخير مع صندوق النقد، »وكانت 

ُ
الم

اليونان  النحو، في  هــذا  التي شهدنا تدهوراً على  الأخيرة  المــرّة 
سنة 2012«، بحسب كوبولا. استمر صندوق النقد في إقراض 
بلد غير قادرٍ على تسديد ديونه ويُعاني من الركود )الهبوط في 
إلى 321 مليار  العام من 241 مليار دولار  الدين  ارتفع  النموّ(. 
ل في الـ2019 أكثر من 90% من الناتج المحلي، 

ّ
دولار، وبات يُشك

 عن خروج 
ً
العملة، فضلا بالتزامن مع انخفاض حــادّ في قيمة 

البلد. فرضت الأرجنتين إجــراءات  الأمــوال الأجنبية من  رؤوس 
ــادة  تــقــشــفــيــة، مــثــل تــخــفــيــف الـــدعـــم عــلــى الــكــهــربــاء والمـــيـــاه وزيــ
الــضــرائــب. ارتــفــع مــعــدّل الــفــقــر مــن 29% إلـــى 35%، وارتــفــعــت 
 شــهــر، وبــالــتــالــي انــخــفــضــت الــقــدرة 

ّ
ــل الأســـعـــار بــمــعــدّل 5% كـ

الشرائية لعدد هائل من المواطنين.

اليونان 

ب البؤس
ّ
برنامج سب

تتضمّن  وثيقة  »ويكيليكس«  مــوقــع  نشر   ،2016 نيسان  فــي 
ــيــونــان ديليا  ــى ال مــحــادثــة بــين رئــيــســة بــعــثــة صــنــدوق الــنــقــد إلـ
ــة فـــي الــصــنــدوق بــول  ــيــ فــيــلــكــولــيــســكــو، ومـــديـــر الإدارة الأوروبــ
يبحثون  كانوا  الصندوق.  في  العاملة  بيتروفا  وإيفا  تومسن، 
كيفية فرض تخفيف أعباء الديون اليونانية على جدول أعمال 
بالخروج  التهديد  هــؤلاء  أراد  آخــر،  بمعنى  الأوروبــيــين.  الدائنين 
مليار  تبلغ 86  قيمتها  كــانــت  الــتــي  الــيــونــان  إنــقــاذ  مــن صفقة 
ف عن دفع المال، لإجبار »الترويكا« الأوروبية على 

ّ
يورو، والتوق

اليونان  النقد تعريض  أراد صندوق  لمــاذا  أثينا.  تخفيض ديــون 
أحد  ساعد 

ُ
فت الأوروبــيــة،  الـــدول  تتدخل  الإفـــلاس؟ حتى  لخطر 

أعضاء منطقة اليورو، وتستمر اليونان في تسديد ديونها، ومن 
بينها القروض لصندوق النقد. أثارت الوثيقة يومها ضجّة داخل 
»زعزعة  بمحاولة  »الصندوق«  همت 

ّ
ات التي  اليونانية،  الحكومة 

الاستقرار السياسي في أوروبا«.
صندوق  بعثة  رئيسة  أنّ  أيضاً  »ويكيليكس«  وثيقة  وكشفت 
»استسلمت  اليونان  أنّ  »مُتفاجئة« من  اليونان كانت  إلى  النقد 
ــر المــالــيــة الـــيـــونـــانـــي، اقــلــيــدس  ــ لـــــإجـــــراءات«، الـــتـــي وصــفــهــا وزيـ
المعاشات  مــن  الاقتطاع  وتضمنت  »القاسية«،  بـ تساكالوتوس 

الــتــقــاعــديــة. تــســبّــب الــبــرنــامــج بــالــبــؤس لــلــســكــان، الـــذيـــن خسر 
في   27.8 نسبة  إلــى  البطالة  وارتــفــعــت  رواتــبــهــم،  ثلث  معظمهم 
الـ2014 قبل أن تنخفض حالياً إلى 16.4%، وبات يُغادر اليونان 
الــــ2010، وبلغت  سنوياً 100.000 شخص منذ بــدء الأزمــة في 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 180.2% في نهاية الربع 
الثاني من العام الماضي، وباتت المصارف مُثقلة بالقروض غير 

سدّدة.
ُ
الم

مصر

»نجاح اقتصادي«... وارتفاع نسبة 

الفقراء

عت مصر اتفاقية دين مع صندوق 
ّ
في تشرين الثاني 2016، وق

عاني من ارتفاع 
ُ
النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حين كانت ت

في عجز الحكومة والدين العام، وانخفاض الاحتياطي في العملة 
الأجنبية، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، واتساع الفارق بين 
أسواق العملات الرسمية وغير الرسمية. الاتفاقية لم تدخل حيّز 
ض الدعم 

ّ
خف

ُ
حرّر مصر سعر صرف الجنيه وت

ُ
التنفيذ قبل أن ت

وتــفــرض ضرائب  للدولة  أمــلاكــاً  وتبيع  الغذائية  والمـــواد  للوقود 
ما هو   

ّ
كــل السيسي،  اح 

ّ
الفت عبد  بقيادة  ذت مصر، 

ّ
نف جــديــدة. 

الــتــنــازلات،  مــن  المــزيــد  »الــصــنــدوق«  أراد  منها. وعندما  مطلوب 
 

ّ
ألــغــت الحكومة كل ــى 

ّ
الــقــرض، حــت الــدفــعــة الخامسة مــن  أوقـــف 

أدّى  الصرف  أنّ تحرير سعر  الطاقة. ما حصل  الدعم لأسعار 
العام للأسعار  )ارتفاع المستوى  التضخم  ارتفاع كبير في  إلى 
ارتفعت  السكان.  ــر على معيشة 

ّ
أث السلع والخدمات(، ما  لكافة 

ـــ2016 أســعــار الـــوقـــود المـــدعـــوم بنسبة تــــراوح بــين 30 و  ــ ــ فــي ال
الــدواء ما بين 15 و%20.  رُفعت أسعار  46.8%. وسنة 2017، 
إلى 14%، مع  ضافة من %10 

ُ
الم القيمة  ارتفعت الضريبة على 

استثناء بعض المنتجات الغذائية الأساسية، إضافة إلى خفض 
الإنفاق العام على الصحة والتعليم. تزامنت الإجــراءات المصرية 
أنّ ذلك  البحر، إلا  الغاز في  مع اكتشاف احتياطيات كبيرة من 
ر على مجمل الصادرات المصرية، وبالتالي لم يُسهم في 

ّ
لم يؤث

خلق فرص العمل إلا في هذا القطاع.
»من المثير للاهتمام كيف يتم ربط النجاح الاقتصادي في مصر 
بزيادة كبيرة لنسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر«، كما كتب 
الصحافي أمير خفاجي في موقع »Open Democracy« سنة 
2019. فوفق مسح رسمي لدخل الأسرة والإنفاق والاستهلاك 
إلى  الــــ2015  في   %27.8 الفقراء من  ارتفعت نسبة   ،)HIECS(
 %4.2 بمعدّل  الاقتصاد  نما  كيف  ولكن  ـــ2017.  ــ ال فــي   %32.5
ســنــويــاً، ونــمــا دخــــل الـــفـــرد بــنــســبــة 2%، وانــخــفــضــت الــبــطــالــة 
ـــ2018؟ »المــلايــين من  ــ مــن 13.1% إلــى 8.1% مــا بــين الــــ2014 وال
المصريين يتقاضون أقل من الحدّ الأدنى، والنمو يطال فئة الـ%1 

من السكان«.

الأردن

ين الحكومي
َّ

استمرار ارتفاع الد

وافق صندوق النقد، في آب 2016، على منح الأردن قرضاً بقيمة 
ه لم يكن القرض الأول، 

ّ
723 مليون دولار على ثلاث سنوات. إلا أن

ولا التجربة »الفاشلة« الأولــى. فمنذ الـــ2012، لم تنجح القروض 

الأطراف مقرها واشنطن«.
اللبنانية  الحكومة  أعلنت  أيــام،  قبل 
ــلـــب بـــرنـــامـــج مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  طـ
الـــــدولـــــي. يــــجــــري تـــصـــويـــر الـــخـــطـــوة 
الــذي  نتظر«، 

ُ
الم »الــخــلاص  ــهــا 

ّ
أن على 

ســيــنــتــشــل الــبــلــد مـــن عـــجـــزه، ويُــعــيــد 
ويُــغــرق  الاقــتــصــاديــة،  الحركة  تفعيل 
ــرق«  ــغــ ــارات... »الــ ــمــ ــثــ ــتــ ــالاســ ــبــــلاد بــ الــ
، ولــكــن بسبب الــشــروط 

ً
حــاصــل فــعــلا

ــنـــدوق« ولــن  الــتــي ســيــفــرضــهــا »الـــصـ
يـــكـــون لــلــحــكــومــة »تــــــرف« المــفــاوضــة 
بـــشـــأنـــهـــا. فـــحـــن تــعــلــق الــســمــكــة فــي 

ــراءات  فــي خــفــض الــديــن الــحــكــومــي فــي الأردن، عــلــى الــرغــم مــن تــشــديــد الإجــ
التقشفية. وحتى في 2017، بعد سنة من بدء البرنامج الجديد، قال مدير إدارة 
ه »من أجل إنهاء الزيادة السريعة 

ّ
التواصل في صندوق النقد، جيري رايس إن

في الدين العام، يجب توسيع القاعدة الضريبية كجزء من إصلاح الإيرادات. لم 
دنا عدم رفع أسعار 

ّ
نوصِ بالمنتجات التي يجب أن تخضع لضرائب أعلى، وأك

السلع التي يستهلكها الفقراء«. ولكن في العام 2018، اندلعت احتجاجات في 
البلد بسبب خفض الإنفاق الحكومي على الأمور الأساسية وارتفاع الأسعار 
العالم 2019، ظهر  في  التنمية  تقرير  وفــي  الدخل.  على ضريبة  والتعديلات 
تخفيض الحدّ الأدنى للأجور في الأردن، وعقود الساعة الصفر، مع تجاهل 

حقوق العمال الأساسية.
على الرغم من ذلك، جرى تسويق الأردن كنموذج ناجح لصندوق النقد. في 
السعيد وتشينغانغ وانغ،   من جين هاريجان وحامد 

ّ
أعدّها كل ورقة بحثية 

يظهر أنّ ذلك »مُبالغ فيه، وجرى اللجوء إليه لتبرير استمرار الدفع للأردن«، 
مُلمّحين إلى أنّ للأمر علاقة بالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية. فالأرقام 
»الإصلاحات  خدمت في الدراسة لم تكن موثوقة، والأردن لم يلتزم بـ

ُ
التي است

وجّهة«، وتقييم البرنامج »استند إلى نتيجة النمو وليس إلى مصدر النمو، 
ُ
الم

ز في قطاع واحد، ما يُثير 
ّ
الذي لم يترافق مع تحسينات إنتاجية كبيرة وترك

تساؤلات بشأن الاستدامة الطويلة الأجل لنتائج النموّ«.

تونس 

برنامج »الصندوق« في خدمة »الفساد«

 مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. فــبــين عــامَــي 1987 
ً
تملك تــونــس تــاريــخــاً طــويــلا

ع صندوق النقد 9 اتفاقيات قروض مع تونس، من دون أن يشهد 
ّ
و2001، وق

ف 
ّ

البلد النمو المطلوب. على العكس من ذلك، أدّت سياسة الخصخصة والتقش
وتعطيل  الاجتماعية،  للحماية  غياب خطط  عبر  ان« 

ّ
السك »بــؤس  تفاقم  إلــى 

تنمية القطاعات الإنتاجية، وبالتالي خلق فرص العمل. كانت النتيجة، يومها، 
السابق  الرئيس  قربين من 

ُ
الم يد  الثروة في  ز 

ّ
»الفساد« وترك ارتفاع مستوى 

زين العابدين بن علي.
في الـ 2013، جرى توقيع قرض جديد بقيمة 1.74 مليار دولار. ارتفاع كلفة 
إلى  أدّت  ان، 

ّ
للسك ــقــدّم 

ُ
الم الدعم  المعيشة، وفــرض ضرائب جديدة، مع خفض 

اندلاع احتجاجات شعبية. فمنذ تقديم البرنامج، ارتفع متوسط   التضخم أكثر 
من 6%، وأسعار المواد الغذائية 10%، وأسعار الكهرباء والغاز المنزلي %10. 
ر بشكل 

ّ
استمرت »الزيادات« في الـ 2014 لتشمل الضرائب على المركبات، ما أث

مباشر على سائقي سيارات الأجرة والمزارعين. اتجهت تونس إلى خصخصة 
ما تبقى من أمــلاك الدولة، وحــرّرت الأســواق المالية، وانخفضت قيمة العملة، 
مُجدّداً من  للاقتراض  الـ 2016  انطلقت في  ثم  الحكومي.  الإنفاق  ضت 

ّ
وخف

ــوات. حصلت  ن ـ سـ أربــع  على  أميركي  دولار  مليار   2.8 طالبة  النقد،  صندوق 
تونس على 320 مليون دولار في الدفعة الاولــى، فيما جُمّدت الدفعة الثانية 
)350 مليون دولار( بسبب عدم اتخاذ إجراءات إضافية في ما خصّ إلغاء ما 
يصل إلى 20 ألف وظيفة في القطاع العام، وبيع حصص في البنوك التجارية، 
ــأنّ »الإمـــلاءات  وزيـــادة الضرائب، ما دفــع الاتــحــاد النقابي الــدولــي إلــى القول ب

لقي بالآلاف في براثن الفقر«.
ُ
الأيديولوجية لصندوق النقد ست

الجزائر 

نكره الاقتراض من الأجانب

أعلن  قليلة،  أيــام  قبل  العربي تحديداً.  العالم،  القليلة في  الحالات  الجزائر من 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ بلاده لن تطلب قرضاً من صندوق النقد 
الدولي، على الرغم من الأزمة المالية التي نجمت عن انهيار أسعار النفط العالمية 
وإغلاق البلاد بسبب وباء »كوفيد - 19«. وأعلن خلال لقاء مع وسائل الإعلام 
ل الاقتراض 

ّ
فض

ُ
الجزائرية أنّ »تراكم الديون يضرّ بالسيادة الوطنية. الجزائر ت

راً بالديون 
ّ
 من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي«، مُذك

ً
من مواطنيها بدلا

الثقيلة التي حملتها الجزائر في التسعينيات بسبب برنامج مع صندوق النقد، 
ومُعرباً عن رفضه الاقتراض من البنوك الأجنبية، لأنّ ذلك »سيمنع الجزائر 
من توضيح موقفها بشأن قضايا، من بينها مصير الفلسطينيين والصحراء 

الغربية«.

تجارب دول مع صندوق النقد: المأساة   الاجتماعية

ت وظيفتها«:
ّ

الخطة الحكومية »أد

التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد

ــــذي دعــا  تـــحـــوّل الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري الـ
إلـــيـــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــــوم الأربـــعـــاء 
إلى مــادة للهو السياسي. لم تعد الخطة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أقــرّتــهــا الــحــكــومــة هي 
الــحــدث. »المــعــارضــة« أخـــذت الــنــقــاش إلى 
مــكــان آخـــر. كــل مــن أركــانــهــا تــدلــل، ساعيا 
ــاع مـــــن مـــضـــمـــونـــه.  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى إفــــــــــراغ الاجـ
كـــان رئــيــس الجمهورية  أنـــه إن  الأســــاس 
الغطاء  الحكومة  أن يعطي مشروع  يريد 
السياسي، فإن في المقابل من حسم أمره 
وتحت  معا.  والعهد  الحكومة  بمواجهة 
ـــتـــرك فــرصــة مـــن نــوع 

ُ
هـــذا الـــعـــنـــوان، لـــن ت

استغلالها  دون  من  التشاوري  الاجتماع 
ــاســـي الـــــــذي يــحــتــدم  ــيـ فــــي الـــــصـــــراع الـــسـ
لــكــن المشكلة أن ضحالة  ــر.  بــعــد آخـ يــومــا 
الــســيــاســة ســمــحــت بـــأن يــتــحــول اجــتــمــاع 
شكلي إلــى حــدث أول فــي بــلاد تــغــرق في 

مآسيها.
قرأ مبادرة رئيس الجمهورية على أنها 

ُ
ت

لــزوم مــا لا يــلــزم، بعد إقـــرار الخطة. ربما 
إقــرارهــا. هــذا رأي  أكثر قبل  كانت مفيدة 
كتلة المستقبل، أو حجتها لعدم الحضور. 
عــلــى الأقـــل كـــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة، كما 
قرار  ثقل  من  فا 

ّ
تخف قد  الحكومة،  رئيس 

الــدولــي، بحجة  الارتــهــان لصندوق النقد 
كــان ذلك  الخطوة.  الأغلبية تريد هــذه  أن 
سيقلل مــن حــدة الاســتــدارة التي وصلت 
الحكومة  رئــيــس  توقيع  إلــى  النهاية  فــي 
ووزيــــر المــالــيــة طــلــب بــرنــامــج إنــقــاذي من 

الصندوق.
عـــدم مــشــاركــة المــســتــقــبــل فــي الــلــقــاء ليس 
مشاركته.  فــي  ستكون  المــفــاجــأة  مفاجئا. 
الـــحـــريـــري، أو مـــن يـــنـــوب عـــنـــه، ســيــكــون 
فـــكـــان  قـــــــــــــرّت، 

ُ
أ ــلــــى خــــطــــة  عــ شــــاهــــد زور 

فكرة  انتقاد  في  المشكلة  لكن  الانسحاب. 
الكتل  رؤســـاء  اجتماع  بذاتها.  الاجتماع 
النيابية تكرر مراراً أيام كان الحريري في 
رئاسة الحكومة، ولم يُسمع منه اعتراض 
ــيّــــرت. الــــيــــوم،  ــغــ ــروف تــ ــ ــظـ ــ أو انـــــزعـــــاج. الـ
اجتماع  السلطة، صــار  والحريري خــارج 
الاعــتــداء على صلاحيات  فــي خانة  كهذا 
البرلماني  النظام  وعلى  الحكومة  رئاسة 
بـــرمّـــتـــه. تــلــك الــفــكــرة نــفــســهــا الـــتـــي يــغــزل 
كانت  المــرحــلــة.  هــذه  فــي  المستقبل  عليها 
البداية الأوضح في بيان رؤساء الحكومة 
السابقن. وها هي كتلة المستقبل »تلفت 
الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية 

ــدود الـــدســـتـــور،  ــ ــ وقـــانـــونـــيـــة تـــتـــجـــاوز حـ
لـــتـــكـــرّس مــفــهــوم الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي على 

حساب النظام الديموقراطي البرلماني«.
الجمهورية  رئاسة  رداً من  استدعى  ذلــك 
المــســتــقــبــل. الأول  مــــن  الــــــرد  ثــــم رداً عـــلـــى 
أعـــــاد تــأكــيــد أن الـــهـــدف مـــن الــــدعــــوة هو 
الاطــلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع 
اللبنانين، بعيداً عن »تضليل المستقبل« 
الرئاسة  الأعـــوج«، كما وصفت  و«منطقه 
رئاسة  ردّ  أن  رأت  الكتلة  المستقبل.  بيان 
للشكوك  إضافية  مــادة  يقدم  الجمهورية 

التي تحيط بالدعوة إلى الاجتماع.
لغ حقيقة أن الخطة 

ُ
حفلة الردود تلك لم ت

الــحــكــومــيــة قـــد ســلــكــت طــريــقــهــا مـــن دون 
أي اعــتــراض جــدي من مختلف الكتل، إن 
كــانــت فــي الــحــكــم أو فــي المــعــارضــة. حتى 
اعتراض الحريري محدود، ويقع في إطار 
رفـــض المــنــظــومــة المــصــرفــيــة لـــقـــرار إعـــادة 
في  المحققة  الخسائر  أن  تــدرك  هيكلتها. 
القطاع تفرض إعادة هيكلته، كي لا يكون 
تسعى  لكنها  الحتمي،  مصيره  الإفـــلاس 

لكي يكون الحمل على غيرها.
صندوق النقد لا يهمه من يتحمّل الكلفة. 
من يعمل مع الصندوق يدرك أن أولويته 
لــيــســت الاقـــتـــراحـــات لــلــخــروج مـــن الأزمــــة 
مسبباتها،  وتــشــخــيــص  تشخيصها  بــل 
وفق رأيــه، لا وفق مصلحة لبنان. مرحلة 
وخارجيا،  داخليا  تعدّل  قد  تلك  التنفيذ 
لــكــن الــتــشــخــيــص هـــو مـــحـــور الاهـــتـــمـــام. 
الفعل  ردود  فإن  بحسب مصادر مطلعة، 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الـــخـــطـــة كـــانـــت إيــجــابــيــة. 
ــبـــوا  مـــســـؤولـــون فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد رحّـ
بــجــرأتــهــا، والــتــرحــيــب شــمــل أيــضــا البنك 
هنا  الحديث  أميركية.  ومصارف  الدولي 

يـــطـــال تـــحـــديـــد خـــســـائـــر مـــصـــرف لــبــنــان 
وخــســائــر المـــصـــارف، ومــكــامــن الــخــلــل في 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، وخـــســـائـــر تــحــديــد سعر 

الصرف والهندسيات المالية...
ــذا المــنــطــلــق، لــيــس مــهــمــا اعـــتـــراض  مـــن هــ
اعتراض  مهما  وليس  المــصــارف،  جمعية 
المستقبل على إعادة هيكلة مصرف لبنان 
للتشخيص،  الأولوية  المصرفي.  والقطاع 
الــــــذي يـــبـــدو أن الـــحـــكـــومـــة »نـــجـــحـــت فــي 
فــي نظر عاملن مــع صندوق  تــحــديــده«، 

النقد.
الحصول على  المبكر  مــن  بعد؟  مــاذا  لكن 
رأي الصندوق بالإجراءات المقترحة، وإن 
لكن  مطالبه.  مــن  الكثير  الخطة  تتضمن 
إلى ذلك الحن المطلوب من قبل الصندوق 
ــاع ســيــاســي يــضــمــن الــــتــــزام لــبــنــان،  ــمـ إجـ
غــداً،  أو  الــيــوم  عمّن يحكم  النظر  بصرف 

اته. بإملاء
بهذا المعنى، وبصرف النظر عن اجتماع 
بعبدا أو رأي الأفرقاء السياسين بالخطة، 
للسلطة  مــنــهــا، وصــــار  الــغــايــة  أدت  فــقــد 
عــلــى أســاســه  الــــذي  لــلــواقــع،  تشخيصها 
ما  ليس ضــروريــا  وهــنــا  التنفيذ.  ستبدأ 
تتضمنه الخطة من اقتراحات. الصندوق 
ســـيـــأخـــذ مـــنـــهـــا مــــا يـــنـــاســـبـــه ثــــم يــفــرض 
مــا يــشــاء فــوقــهــا. ذلــك كــان سببا فــي عدم 
إقــــرار تــحــريــر ســعــر الــصــرف عــلــى سبيل 
الخطة،  لمــاذا تفويت الإجماع على  المثال. 
إن كان التحرير سيكون حتميا، إن بقرار 

حكومي أو بقرار دولي؟
على صعيد آخر، يجري البحث في إمكان 
تعين محافظ لبلدية بيروت، خلفا لزياد 
ــه من  ــدابـ ــتـ شــبــيــب الـــــذي انــتــهــت فـــتـــرة انـ
القضاء الإداري، إضافة إلى تعين رئيس 
مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة. ويــجــري إعـــداد 
محاصصة  المعتاد:  وفــق  التعين  طبخة 
الجمهورية  رئــيــس  طــائــفــيــة.   - ســيــاســيــة 
نقله  قــاعــدة  على  لشبيب،  التجديد  يريد 
من مــلاك القضاء إلــى المــلاك الإداري. هذا 
التوجه يعارضه رئيس الحكومة حسان 
ديــــــاب، ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد فــهــمــي. 
ديــــــاب يـــقـــتـــرح تــعــيــن مــســتــشــارتــه بــتــرا 
خوري خلفا لشبيب. وفي رئاسة مجلس 
أحمد  تعين  عــون  يريد  المــدنــيــة،  الخدمة 
»الأخــبــار«،  عــويــدات. وبحسب معلومات 
عنّ 

ُ
لن يقبل دياب تعين عويدات إذا لم ت

خوري محافظة لبيروت.
مــتــروبــولــيــت بـــيـــروت وتـــوابـــعـــهـــا لــلــروم 
دخــل، 

ُ
الأرثــوذكــس المــطــران الــيــاس عــودة أ

كالعادة، على خط التعين في المحافظة. 
وســيــرعــى الــيــوم اجــتــمــاعــا يــضــم الــنــواب 
الأرثــــــــــوذكــــــــــس وبــــــعــــــض الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــبـــحـــث فـــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات. 
ــإن هـــدف  ــ وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، فــ
اتخاذ  الرئيسي يتمحور حول  الاجتماع 
ــــرار حـــاســـم بـــشـــأن الــتــمــديــد لــشــبــيــب أو  قـ
ــه، خـــصـــوصـــا أن المــــطــــران »يـــرفـــض  ــدمــ عــ
الــحــمــلــة الـــتـــي تــســتــهــدف شــبــيــب، والــتــي 
يــقــوم بــهــا بــعــض أعـــضـــاء بــلــديــة بــيــروت 
ــبـــاب شــخــصــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــخــلاف  لأسـ
البلدية جمال  رئيس  بينه وبن  الناشب 
عــيــتــانــي حـــول الــصــلاحــيــات«. فــي الــلــقــاء 
ــودة وفــهــمــي، عــبّــر الأخــيــر  الأخـــيـــر بـــن عــ
التمديد لأي موظف.  الحكومة  عن رفض 
لــم يُــبــدِ المــطــران أي اعـــتـــراض، رافــضــا في 
ــرّبــــون مــنــه  الــــوقــــت نــفــســه مــــا يــصــفــه المــــقــ
الطائفة  أبــنــاء  على صلاحيات  »الــتــعــدي 
وفــــرض مــرشــحــن عــلــيــهــا«. وســــأل عــودة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عـــمّـــا إذا كــــان يــمــلــك أيّ 
مــلــف فـــســـاد يـــديـــن شــبــيــب، فــنــفــى فهمي 
الأمــــر. فــقــال عــــودة، وفــقــا لــلــمــصــادر: »إذا 
مقاضاته  ينبغي  مــخــالــفــا  المــحــافــظ  كـــان 
الــى إدخــالــه السجن  ومحاسبته وصـــولًا 
أو تعيينه  الاكــتــفــاء بتغييره  عــوضــا عــن 

في موقع آخر«.
من جهة أخرى، نفذ متظاهرون اعتصاما 
أمام وزارة الداخلية قبل يومن، للمطالبة 
ــه«،  ــــض »الــتــمــديــد لـ بــتــغــيــيــر شــبــيــب ورفـ
فــي ملفات فساد  بــالــتــورط  إيـــاه  همن 

ّ
مت

أبرزها »منح صاحب منتجع الإيدين باي 
رخصة بناء غير مستوفية للشروط«.

)الأخبار(

خلاف على التعيينات 

في محافظة بيروت 

ومجلس الخدمة: 

خوري مقابل شبيب

سياسات الصندوق

بت نتائج 
ّ
سب

عكسية للاقتصادات 

رة للسكان
ّ

دم
ُ

وم

 .2019 تــــمــــوز   27 فــــي  ــة،  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــــن صـ ــديــــث هـــنـــا عـ الــــحــ
الــــدولــــي، المـــؤسّـــســـة الـــتـــي تـــضـــمّ 189 
ــهــيــمــن عــلــيــهــا خمس 

ُ
عـــضـــواً فــيــهــا، ت

 ،)%16.74( المــتــحــدة  الــــولايــــات  دول: 
 ،)%5.81( ألمــانــيــا   ،)%6.23( الــيــابــان 
فرنسا )4.29%( وبريطانيا )%4.29(. 
»فــيــتــو« مـــن واشــنــطــن وحـــدهـــا كفيل 
ط »الغارديان« 

ّ
سل

ُ
بإلغاء أي قرار. ما ت

ـــمـــكـــن 
ُ
ــيـــر الم  مــــن غـ

ّ
ــه، أن ــيـ ــلـ الــــضــــوء عـ

الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــؤســــســــات الـــعـــالمـــيـــة، 
ــيــــو- بــــمــــعــــزل عــــــن الــــــصــــــراعــــــات الــــجــ

ــــال«   »المـ
ّ
ســيــاســيــة، والـــتـــصـــرّف وكـــــأن

أمـــور  أو »الـــثـــقـــافـــة« أو »الإنـــســـانـــيـــة« 
مُــنــفــصــلــة عـــن الــســيــاســة. ولمـــزيـــد من 
ــان«  ــارديــ ــغــ ــقـــال »الــ الــــشــــرح، يُــــقــــارن مـ
بــــن الإكــــــــــوادور والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
العام  ــع 

ّ
وق اللاتيني  البلد  الأميركية. 

المـــاضـــي اتــفــاقــيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
لاقتراض 4.2 مليارات دولار على مدى 
ــنـــوات، »شــــرط طـــرد موظفي  ثـــلاث سـ
الــقــطــاع الــعــام ورفـــع الــضــرائــب بشكل 
الاستثمار  وتخفيض  بالفقراء  يُضرّ 
الــــعــــام، وتــقــلــيــص المـــيـــزانـــيـــة بــنــســبــة 

ــالـــي  ــلـــي الإجـــمـ 6% مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـ
طــيــلــة فــتــرة الـــبـــرنـــامـــج... هـــل تتخيّل 
بمقدار  الأمــيــركــيــة  المــيــزانــيــة  تقليص 
1.4 تريليون دولار؟«. يُهدّد البرنامج 
نــســف »عــقــد ســابــق مـــن الإصـــلاحـــات 
ــلــــة فــي  ــكــ ــــة«. ولـــــكـــــن المــــشــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــســابــقــة  »الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن الإكـــــــــــوادور 

الولايات  كانت يسارية ومُستقلة عن 
دونــالــد  إدارة  تكتسب  الآن،  المــتــحــدة. 
ترامب قــوّة هائلة في الإكـــوادور، عبر 
قرض صندوق النقد، وقرض بقيمة 6 
مليارات دولار من مؤسسات متعددة 

لبنانلبنان

الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041

المياه  إلــى  صبح عودتها 
ُ
ت ــارة، 

ّ
الــصــن

رهنا بالصيّاد: إما يُطلقها أو يرميها 
ته.

ّ
في سل

ــول الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الأمــــــيــــــركــــــي،  ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
 »الإصـــلاحـــات 

ّ
ــــوزف ســتــيــجــلــز، إن جـ

الــتــي يطلبها صــنــدوق  الاقــتــصــاديــة 
النقد كشروط ليُقدّم القروض، تسبّبت 
في كثير من الأحيان بنتائج عكسية 
لــــلاقــــتــــصــــادات ومُــــــدمّــــــرة لـــلـــســـكـــان«. 
ــتــــن،  ــنــ ــارب الأرجــ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــأتــ ــا يــ ــ ــــي مـ فـ
وتونس  والأردن،  ومصر،  والــيــونــان، 

مع المؤسسة الدولية.

بعد غد سيعقد اجتماع 

بعبدا بمن حضر. وبالرغم من 

التوتر الذي ساد خط رئاسة 

الجمهورية ــ كتلة المستقبل، 

إلا أنه لن يكون له تأثيره على 

مسار الاجتماع. في الأساس 

لا وظيفة تقنية لهذا اللقاء 

أو تأثير على مسار الخطة 

ت الحكومة 
ّ

الحكومية. أد

قسطها، وبات القرار بيد 

صندوق النقد!

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(
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تقرير

ها في ملاحقة شبهات الفساد 
ّ
انتصرت محكمة المطبوعات لحرية الصحافة ولحق

فأصدرت  العام،  الشأن  على  القيّمين  قبل  من  المرتكبة  المخالفات  على  والإضــاءة 
»الأخبار« ورئيس  رُفعتا ضد  أخبار كاذبة  حكمين في دعويي قدح وذم ونشر 
تحريرها والزميلين محمد زبيب ورلى إبراهيم، وبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم.
في القضية الاولى كان الرئيس فؤاد السنيورة قد ادّعى على زبيب، بعد كتابته 
هم السنيورة بـ«مخالفة مالية««، 

ّ
 في العام ٢٠١١، بعنوان »ديوان المحاسبة يت

ً
مقالا

يــتــنــاول فيه قـــراراً صـــادراً عــن الــديــوان فــي مــا يــعــرف بقضية الــتــيــكــوتــاك، حيث 
حمّل الديوان وزير المال الأسبق المسؤولية عن »الضرر الأكيد الذي لحق بالأموال 
العمومية وفوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها نحو ٥ مليارات ليرة«.
وفي القضية الثانية، ادعى الرئيس السابق لبلدية بيروت بلال حمد على إبراهيم، 
أمن  الفضيحة:  الصفقة  تقر  »البلدية  بعنوان:  العام ٢٠١٤،  ، في 

ً
التي كتبت مقالا

لشراء  بالتراضي،  البلدية،  أبرمتها  التي  بالصفقة  يتعلق  بــالــتــراضــي«،  بــيــروت 
قبل  من  رفضها  من  بالرغم  دولار،  مليون   ٤٠ بقيمة  مراقبة  كاميرات  وتركيب 

ديوان المحاسبة.
وأكدت الغرفة العاشرة من محكمة الاستئناف )الناظرة في قضايا المطبوعات(، 
في حكمها في قضية حمد، الدور الرائد للصحافة في استقصاء ومراقبة أعمال 
عــلــى مكامن  الــضــوء  بــهــا وتسليط  المــواطــنــين  الــعــامــة وإعـــلام  السلطة  أشــخــاص 

الفساد في المجتمع.
ــــلام تــســلــيــط الـــضـــوء على  ــب الإعـ وفـــي قــضــيــة الــســنــيــورة، اعــتــبــرت أن مـــن واجــ
التجاوزات الحاصلة من قبل المؤسسات العامة للحؤول دون ارتكاب المزيد منها. 

وأشارت إلى أن حرية إعلام الرأي العام بها مصونة قانوناً.
ما  ثبت 

ُ
ت أدلـــة  إبـــراز  مــن  نوا 

ّ
تمك عليهم  المــدعــى  أن  المحكمة  رأت  الــدعــويــين،  وفــي 

فداحة  إلــى  بالنظر  »سيما  الــبــراءة،  مــن  يستفيدون  بالتالي  وتجعلهم  نــشــروه، 
النتائج التي تنعكس اضراراً بالمال العام«.

)الأخبار(

السنيورة وحمد يخسران دعويين ضد »الأخبار«

أضرار فادحة في المال العام

آمال خليل

الملغى«.  »نعتبر سد بسري في حكم 
ــة مـــزرعـــة  ــلـــديـ ــيــــس بـ ــكــــذا حـــســـم رئــ هــ
ــى بـــــو كـــــــــروم مــصــيــر  ــيـ ــحـ الـــــشـــــوف يـ
ــــذي نظم  المـــشـــروع ضــمــن الــتــجــمــع الـ
الرومانية  العواميد  مــوقــع  فــي  أمــس 
المطلة  الشوفية  البلديات  من  بدعوة 
على المرج. مناسبة الدعوة »مناسبة 
بـــمـــرج  ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والاحـ أيــــــــار  ــن  ــ مـ الأول 

وخــصــوصــا لــدى الأطــفــال. وهــو ما 
ــك مــنــذ 3 ســـنـــوات، لا في  يــحــدث ذلـ
 أحد 

ّ
زمــن كــورونــا، من دون أن يــدق

الخطر. ناقوس 
نـــواب المـــن، ومـــن ورائــهــم أحــزابــهــم، 
رفــضــوا تــوســعــة المــطــمــر أو اعــتــمــاد 
حــــلــــول مــــؤقــــتــــة لــــثــــاثــــة أشــــهــــر مــن 
دائــم.   جــدي 

ّ
بإيجاد حــل دون تعهد 

فـــيـــمـــا مـــطـــمـــر الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا غــيــر 
قـــــادر عــلــى اســتــقــبــال نـــفـــايـــات المــن 
وكسروان وقسم من بيروت. النائب 
الياس  اللبنانية  الكتائب  حزب  عن 
»الأخــــــبــــــار« أن  حـــنـــكـــش أوضــــــــح لـــــــ
الـــحـــزب يــرفــض حــتــى مــنــاقــشــة رفــع 
المـــطـــمـــر مــــتــــراً ونــــصــــف مـــتـــر لمـــــدة 3 
أشهر، فهذا الملف »عبارة عن نصب 
وسرقة منذ 30 عاما ويموّل تيارات 
الـــى أن »تخفيف  وأحـــزابـــا«. وأشــــار 
للفرز  مراكز  وإنشاء  النفايات  كمية 
هـــــو الأســــــــــاس فـــــي أي حـــــــل، ولـــكـــن 
ــجّــــار الـــنـــفـــايـــات الــــذيــــن يـــفـــوتـــرون  تــ
ــذا  بـــحـــســـب الــــــــوزن لا يـــنـــاســـبـــهـــم هـ
الحل«. إلا أن مسؤولية عدم اعتماد 
ــل، بــمــا فــيــه الــــفــــرز، يــقــع على  أي حــ
والتيار  الــقــوات  كما  الكتائب  عاتق 
ــر والـــطـــاشـــنـــاق. فــفــي  الـــوطـــنـــي الـــحـ
ــتـــخـــابـــات، يـــنـــام هـــؤلاء  مـــواســـم الانـ
البلديات  رؤســاء  عند  ويستفيقون 
وعندما  حمايتهم،  عــلــى  ويــعــمــلــون 
ــــر بــصــحــة المـــواطـــنـــن لا  يــتــعــلــق الأمـ

اً: »شكراً وليد بك جنبلاط«
ّ

بسري موقعاً طبيعي

 بمزيـد من »الزبالة«!
ّ

ل«: الحل
ّ

مطمر الجديدة »فو

بسري موقعا طبيعيا ودعما لمواقف 
التي  البلديات والمجالس الاختيارية 
أعــلــنــت رفــضــهــا للسد ولــيــكــون المــرج 
منطقة مزدهرة زراعيا وأثريا وبيئيا 
وسياحيا«. من دون عنف أو ردع من 
ــقـــوى الأمــنــيــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي  الـ
والــحــراس كما حصل ســابــقــا، اجتاز 
التي  الحديدية  الحواجز  المــشــاركــون 
وضــعــهــا المــتــعــهــد عــنــد مـــداخـــل المـــرج 
مــن نــاحــيــة جــزيــن. ســبــر أغــــوار المــرج 

على  الضغط  عناء  أنفسهم  يكلفون 
البلديات  واتحاد  وإلزامهم  أزلامهم 
المسؤولية  أما  دائمة.  بيئية  بحلول 
الــرئــيــســيــة فــتــقــع عــلــى عــاتــق اتــحــاد 
بـــلـــديـــات المـــــن الـــشـــمـــالـــي ورؤســــــاء 
الــبــلــديــات الــذيــن، رغـــم إقــــرار قــانــون 

في  الامركزية  باعتماد  لهم  يسمح 
النفايات، تجاهل معظمهم  معالجة 
هذا الأمر باستثناء بلدة أو اثنتن. 
ويــبــدو واضــحــا أن الاتــحــاد يعتمد 
من  السكان  مــن  الأخــذ  استراتيجية 
ــم حــيــازتــه  دون إعــطــائــهــم شــيــئــا رغـ
ــال والــــنــــفــــوذ. حـــــزب الـــطـــاشـــنـــاق  ــ ــ المـ
ــل رفـــــــع المـــطـــمـــر.  ــ ــرفـــــض حــ ــ ــا يـ ــ ــــضـ أيـ
ــائـــب  ــنـ ــادر، تــــحــــدث الـ ــ ــ ــــصـ ــ فــــوفــــق المـ
أغـــوب بــقــرادونــيــان خــال الاجتماع 
ــــدرة أحــــد عــلــى »الـــكـــذب«  عـــن عــــدم قـ

كشف حدوث مجازر بعضها حديثة 
في أشجار الصنوبر المعمّرة وأعمال 
حــفــر ورفــــع لــلــرمــول مـــن وســـط المـــرج 
وســـفـــوح الـــبـــلـــدات المــحــيــطــة بــــه. منع 
ــلـــول  ــنــــن مــــن الـــــدخـــــول فــــي أيـ ــواطــ المــ
مـــواســـم  ــدان  ــ ــقـ ــ فـ إلــــــى  أدى  المـــــاضـــــي، 
الخضر والفريز التي تنضج في هذا 
الـــوقـــت. لــكــن الـــزراعـــة لـــم تــتــوقــف في 
لم يمنع  الشوفية حيث  المــرج  ناحية 
الحراس أصحاب الأرض من الوصول 

إليها وزراعتها.
التحركات  انطاق  الأولــى منذ  للمرة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة ضـــــد المــــــشــــــروع مــنــذ 
ــثـــر مــــن ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، اعـــتـــرض  أكـ
الشوفيون بشكل جماعي  المــرج  أهــل 
الــتــزام شبه  وعلني، بعد سنوات من 
تام بالحياد تجاه عشرات التحركات 
ــون مــعــظــم  ــ ــ  عـــــن كـ

ً
ــة، فــــضــــا ــقــ ــابــ الــــســ

الــبــلــديــات نــفــســهــا، كــانــت قـــد وافــقــت 
على المشروع، ربطا بالموقف السابق 
ــبـــاط.  ــنـ لـــلـــنـــائـــب الــــســــابــــق ولــــيــــد جـ
صــدور  أعقب  أمــس  الشعبي  التحرك 
بـــيـــانـــات مـــتـــاحـــقـــة لــتــلــك الـــبـــلـــديـــات 
المشروع  على  موافقتها  تعلن سحب 
الــشــوف وباتر  مــن عماطور ومــزرعــة 
ومــخــتــار بــســري ومـــزرعـــة الــضــهــر. لا 
التحوّل  فصل  الكثيرين  بنظر  يمكن 
ــدي عـــــن اســـــتـــــدارة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــشـــعـــبـــي والـ
موافقته  أخيراً  الــذي سحب  جنباط 
على المشروع »بعدما تبنّ له ضرره 
وكــنــا قـــد وافــقــنــا عــلــيــه لأنـــه مــشــروع 
ثــــــروة وطـــنـــيـــة«.  ــاه  ــيــ وطـــنـــي ولأن المــ
المنطق نفسه استخدمته البلديات في 
إلــى »الأخــبــار«،  بياناتها. فــي حديث 
ــة بــلــديــات  ــقـ قــــال بـــو كـــــروم إن »مـــوافـ
 60( الشوف  ومــزرعــة  وباتر  عماطور 
ــن أراضــــــي المـــــرج تــقــع في  فـــي المـــئـــة مـ
نطاقها( كانت مشروطة بالتعويض 
الــبــيــئــي والإيــكــولــوجــي عــلــى المنطقة 
واســتــصــاح حــوالــي 14 مــلــيــون متر 
ــي الــــــزراعــــــة ضـــمـــن مــخــطــط  ــ ــع فـ ــربــ مــ

الــنــاس ووعــدهــم بخطة تؤجل  على 
كــل عـــام الـــى مــا بــعــده. لــكــن الــحــزب، 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، ســيــنــصــاع كــالــبــاقــن 
لــأمــر الـــواقـــع بــعــد تــخــيــيــر الــســكــان 
بـــن عــــودة الــنــفــايــات الـــى الــطــرقــات 
ــبـــول بــرفــع  ــقـ وأمـــــــام مـــنـــازلـــهـــم أو الـ
مــســتــوى المـــطـــمـــر. والــتــجــربــة تــقــول 
ثاثة  بــعــد  سيتكرر  نفسه  الأمـــر  إن 
ــال لــــم يـــتـــوصـــل وزيــــر  ــ ــر فــــي حـ ــهـ أشـ
الـــى حلول  قــطــار  دمــيــانــوس  البيئة 
مــســتــدامــة، عــمــودهــا الأســـاســـي فــرز 
في  يطرح  ســؤالًا  أن  على  النفايات. 
استباق  السياق عمّا حال دون  هذا 
ــة مــنــذ تعيينه في  ــار لــهــذه الأزمـ

ّ
قــط

مــنــصــبــه قــبــل شــهــريــن. نــائــب تكتل 
الــيــاس بــو صعب، من  الــقــوي  لبنان 
جهته، أشار الى أن القانون الذي أقرّ 
عـــام 2016 حــمّــل الــبــلــديــات واتــحــاد 
المـــن الــشــمــالــي مــســؤولــيــة لــلــخــروج 
النفايات،  لمعالجة  لامركزية  بحلول 
وقــد »مــر الوقت من دون أن يتحرك 
اليوم  أحــد. لكن هناك فرصة أخــرى 
الـــى جانب  ونــحــن  الــحــلــول  لمناقشة 
الاتــحــاد فــي حـــال أراد إنــجــاز خطة 
ــدم  ــعــــب أشـــــــــار الـــــــى عــ ــو صــ ــ مـــــــــا«. بــ
إمكانية لوم حكومة الرئيس حسان 
ديـــاب عــلــى مــا يــجــري مــنــذ ســنــوات، 
لافتا الى أنه كان ضد إنشاء المطمر 
أبــدوا  الكتائب  »بينما  الأســاس  مــن 
يعتصموا  أن  قــبــل  ممانعتهم  عـــدم 

توجيهي عام. وبعدما تلقينا وعوداً 
بتلبية مطالبنا، لمسنا لاحقا مماطلة 
مـــن أصـــحـــاب المـــشـــروع إلـــى أن أقـــروا 
للتعويض  مــلــحــوظــا  تــمــويــل  لا  بــــأن 
بــه«. سبب  الــذي ننادي  الإيكولوجي 
الـــتـــحـــول الـــثـــانـــي بــحــســب بـــو كــــروم، 
التنبه إلى »مكامن الخلل الذي أثاره 
الــنــاشــطــون والــجــمــعــيــات الـــذيـــن لهم 
الفضل في كشف المخاوف لأننا نحن 

لسنا أصحاب اختصاص علميا«.
بـــــــو كـــــــــــروم وزمـــــــــــــــاؤه مـــــــن رؤســـــــــاء 
الــبــلــديــات والمــخــاتــيــر مــرتــاحــون إلــى 
أنــــهــــم اســـتـــمـــعـــوا أخــــيــــراً إلـــــى صـــوت 
الـــنـــاشـــطـــون  أمـــــــا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وأهـ الأرض 
والمعترضون على المشروع، فتعنيهم 
نتيجة تجميد المشروع بصرف النظر 
عــن فــضــل »الــبــيــك« وحــســابــاتــه التي 
يــعــتــبــرهــا الــبــعــض ســيــاســيــة »نــكــايــة 
بالعهد الذي لا يزال متمسكا بالسد«. 
أمــس نسبوا فضل  المــشــاركــن  معظم 
تــوقــف المـــشـــروع لــجــنــبــاط. بعضهم 
بادر إلى رفع لافتة كتب عليها »شكراً 
ــبـــاط« بــتــوقــيــع »أهــــل  ــنـ ولـــيـــد بــــك جـ
لــكــن »الــبــيــك« زهـــد وســـارع  الأرض«. 
ــلـــى صــفــحــتــه عــلــى  ــريـــد عـ ــغـ ــتـ ــر الـ ــبـ عـ
 :

ً
تويتر بالتوجه إلى مناصريه قائا

رلى إبراهيم

في المن الشمالي، »الكورونا« ليس 
الــوحــيــد. هناك،  الــهــمّ  هــمّــا، أو ليس 
الــســاحــلــيــة ولا سيما  الـــبـــلـــدات  فـــي 
بـــــرج حــــمــــود والــــجــــديــــدة، المــنــطــقــة 
سكانها  ويموت  زمن  منذ  ة  موبوء
إذ  بالطبع،  قدراً  ذلك  ليس  بصمت. 
كــان يــفــتــرض أن يــكــون هـــؤلاء ممن 
يــحــســدون عــلــى بــيــوت تــتــاخــم أحــد 
قررت  الــدولــة  لكن  الشواطئ.  أجمل 
ــن هــــــذا الـــــتـــــرف، كــمــا  ــ حـــرمـــانـــهـــم مـ
بقية المــنــاطــق، مــع إضــافــة »امــتــيــاز 
مطمر  الــى  البحر  بتحويل  خــاص« 
لبنانيا،  والمؤقت،  للنفايات.  مؤقت 
له  ويُمدّد  دائما،  الغالب  في  ينقلب 
تحت ألف حجة وحجة. فبعدما بلغ 
الاستيعابية  قدرته  الجديدة  مطمر 
الــقــصــوى فــي تــمــوز 2019 مــن دون 
الاتــفــاق عــلــى الــخــطــة الــبــديــلــة الــتــي 
فادي  السابق  البيئة  وضعها وزير 
مــطــمــراً   24 بـــاعـــتـــمـــاد  جـــريـــصـــاتـــي 
صحيا في مختلف المناطق، »جُدّد« 
لـــه عــشــوائــيــا، عــلــمــا بــأنــه لا يــراعــي 
مــنــذ إنـــشـــائـــه أي مــعــايــيــر صــحــيــة. 
وصــــل المـــطـــمـــر مــــجــــدداً الــــى طــاقــتــه 
الاســتــيــعــابــيــة الــقــصــوى المــمــدّد لها 
ــــي، وعــــــادت  ــاضــ ــ نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المــ
الــنــفــايــات لــتــتــكــدس عــلــى الــطــرقــات 
ــــأن شــيــئــا لـــم يــتــغــيــر فـــي مــشــهــد  وكـ

بـــعـــد ســنــتــن ضــــد تـــوســـعـــة المــطــمــر 
أنه  وأوضـــح  بإنشائه«.  قبلوا  الــذي 
كأمر  الخيارين  اقترح، وسط فرض 
ــع، أن يــتــم تــوقــيــع تــعــهــد بــإزالــة  ــ واقـ
ــافــــي بــعــد  المـــتـــر ونـــصـــف المـــتـــر الإضــ
في  وطمرها  المــحــددة  المــدة  انقضاء 
ــفـــق عــلــى  مــــشــــروع لـــيـــنـــور إذا مــــا اتـ

إنجازه.
حزب القوات اللبنانية أيضا يرفض 
اليوم  مــفــرّ  لا  ولــكــن  المطمر.  توسعة 
من اعتماد حل مؤقت الى حن إقرار 
إدي  النائب  وبحسب  مــســتــدام.  حــل 
أبي اللمع، »كل النواب رفضوا خيار 

التوسعة«.
وبن تقاذف التهم وتعطيل الخطط 
الـــوزاريـــة المـــقـــرّة عــلــى مـــدى ســنــوات 
البيئية  بسبب عدم تناسب الحلول 
ومصالح تجار النفايات وشركائهم 
السياسين والإدارين، نزحت نسبة 
ــكــــان شـــــــارع حــنــكــش  ــرة مــــن ســ ــيـ ــبـ كـ
وشارع مستشفى مار يوسف ومار 
ــارون ومــاغــي الــحــاج الـــى مناطق  مــ
أخــرى. يقال إن الجمرة لا تحرق إلا 
مــكــانــهــا. هـــكـــذا هـــو الأمــــر بــالــنــســبــة 
ــا يــعــانــيــه الــقــاطــنــون بــجــوار  إلــــى مـ
أهل  جهم« 

ّ
»يبن أخــرى  مرة  المطمر... 

الـــســـلـــطـــة بــــوعــــود وفــــتــــرات ســـمـــاح، 
يقوم  الجديد  القديم  المــشــروع  فيما 
عــلــى ردم الــبــحــر فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

على مراحل.

المتحجرة  العقول  لبعض  الأوان  »آن 
في الحزب الاشتراكي أن يخرجوا من 
منطق الشخصنة والأنانية. المجتمع 
المدني هو الذي انتصر في الاعتراض 
عــلــى ســـد بــســري وأقــنــعــنــي بــالــضــرر 
ــات تــرحــيــب  ــتــ ــم أطـــلـــب لافــ الـــــفـــــادح. لــ
ــــري«، مــــا أدى إلـــى  ــــسـ بـــاســـمـــي فــــي بـ
اســتــبــدال شــكــر جــنــبــاط بــشــكــر »كــل 
من ساعد في إعادة الحق الى نصابه 
وقيمة  الطبيعة  جــمــال  عــلــى  حــفــاظــا 
ــأن أحــد  الـــتـــراث الــتــاريــخــيــة«، عــلــمــا بـ
قد تعرض  كان  »التقدمي«  مناصري 
السبت بالضرب لإحدى بنات المنطقة 
اعترضوا  ممن  وهــي  البعيني،  منال 
باكراً على المشروع. وقد عبر جنباط 
عبر تغريدة عن رفضه التعرض لها.

ــى المــــــــرج أقـــصـــى  ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعــ ــ ــ لـــيـــســـت ال
التنسيق  لجنة  الأرض.  أهــل  أمنيات 
أعلنت عن  للحفاظ على مــرج بسري 
آلــيــة لــعــودة المـــزارعـــن إلـــى حقولهم. 
الــنــاشــط الــجــزيــنــي كــريــم كــنــعــان دعــا 
ــة  ـــى تـــولـــي تــنــظــيــم زراعــ الـــبـــلـــديـــات إلـ
أصــحــابــهــا  بــــن  وتـــوزيـــعـــهـــا  الأرض 
وبــن من يرغب من المــزارعــن الجدد. 
ألا يــعــتــبــر ذلـــك اســتــيــاءً عــلــى أمـــاك 
الدولة التي استملكت الأراضــي؟ ابن 
باتر فادي حمادة رفض اعتبار إعادة 
ــــرج زراعـــيـــا بــالــتــعــدي على  إحـــيـــاء المـ
المــلــك الــعــام. »الـــدولـــة هــي مــن خالفت 
ــا أصــــــــدرت مـــرســـوم  ــنـــدمـ ــانــــون عـ ــقــ الــ
الاســـتـــمـــاك مـــن دون مـــوافـــقـــة بــلــديــة 
الميدان التي تقدمت بطعن بالمشروع 
أمام مجلس شورى الدولة ولم يبتّ. 
والدولة أيضا خالفت القانون عندما 
لــلــمــتــر  دولاراً   20 ـــ  بــ ــاراً  ــقــ عــ ــرت  ــعّــ ســ
الــواحــد وســعّــرت الــعــقــار المــحــاذي له 
فيما  الــــواحــــد.  لــلــمــتــر  دولار   500 بــــ 
استملكت الأراضي بـ 50 مليون دولار 
بت على المواطنن فوائد مرتفعة 

ّ
ورت

لسداد القرض الذي أخذته من البنك 
الدولي لإنشاء المشروع«.

الاجــتــمــاع  و2018.   2015 الـــعـــامـــن 
الحكومية،  الــســرايــا  فــي  عــقــد  الـــذي 
ــحــــضــــور نـــــــــواب المـــــــن الـــشـــمـــالـــي  بــ
المعنين واتحاد  البلديات  ورؤساء 
بــلــديــات المـــن، انــتــهــى كــمــا المــتــوقــع: 
إمــا إبــقــاء الــنــفــايــات فــي الــشــارع أو 
فوق جبل  متر  متر ونصف  إضافة 
ــة«  ــ ــ ــدّس وفـــــق »رؤيـ ــ ــكـ ــ الـــنـــفـــايـــات المـ
ــمـــاء والإعــــمــــار. ويــبــدو  مــجــلــس الإنـ
أن ثمة قطبة مخفية هنا، فالمجلس 
ــلـــديـــات  ــبـ ــهــــدوه ورؤســــــــــاء الـ ــعــ ــتــ ومــ
ــات المـــــــن وبـــعـــض  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــحـــــــاد بـ واتـــــ
الــــنــــواب يـــتـــفـــرجـــون مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ســـنـــة عـــلـــى قـــــدوم الأزمــــــة المــتــوقــعــة 
ــفــوا أنــفــســهــم عــنــاء 

ّ
مـــن دون أن يــكــل

وضـــع خــطــة قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق. وهــم 
ــيــــوم، يـــتـــنـــاوبـــون عــلــى  أنـــفـــســـهـــم، الــ
»رفــض« الــحــل المــؤقــت، ثم  المــنــابــر لـــ
قـــبـــولـــه بـــذريـــعـــة أنــــه لـــثـــاثـــة أشــهــر 
فــقــط الــــى حـــن تـــأمـــن الـــبـــديـــل. هــو 
الــســيــنــاريــو نــفــســه، إذاً، يــتــكــرر عبر 
السنوات ولا من يتحمل مسؤوليته 
ســوى الــســكــان الــذيــن يــربــطــون بن 
يعانيها  الــتــي  المستجدة  الأمـــراض 
التي  المطمر  برائحة  المنطقة  أهالي 
ــنـــذ أســــبــــوع الـــــى الـــفـــنـــار  وصــــلــــت مـ
وعن سعادة. ويتحدثون عن موت 
ــة وإصـــابـــة  ــرئـ الــبــعــض بـــســـرطـــان الـ
ــــوارض ضــيــق  ــعــ ــ الــــبــــعــــض الآخــــــــر بــ
الـــتـــنـــفـــس والـــحـــســـاســـيـــة الـــجـــلـــديـــة، 

أحد مناصري 

»التقدمي« كان قد 

ض السبت بالضرب 
ّ
تعر

لإحدى المعترضات 

على المشروع

ة 
ّ

الأحزاب السياسي

ترفض توسعة المطمر 

فوق المنابر فقط

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(

تقرير

تقرير

لبنانلبنان

الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041



67 لبنانلبنان

الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041الإثنين  4  أيار  2020  العدد  4041

قضية اليوم

إيلده الغصين

ــهــــديــــد  ــتــ الــــصــــعــــق بــــالــــكــــهــــربــــاء والــ
 6، بــيــنــهــم 

ّ
بـــالـــصـــعـــق سُــــجّــــل بــــحــــق

فــرع مخابرات  لــدى  اعتقلوا  قــاصــر، 
الجيش في صيدا الأربــعــاء الماضي، 
فــــــرج عــنــهــم الــســبــت بــعــد ضــغــوط 

ُ
وأ

مــارســتــهــا لــجــنــة المـــحـــامـــن لــلــدفــاع 
عن المتظاهرين، فيما لا يزال معتقل 
ــد مــحــتــجــزاً. وبــحــســب مــصــادر  ــ واحـ
الستة  المعتقلن  بعض  فــإن  اللجنة، 
ــدّد  تـــعـــرّض لــلــصــعــق بــالــكــهــربــاء وهُــ
أول  وهــي  بالصعق،  الآخـــر  بعضهم 
تــعــرّض المعتقلن  ــق فيها 

ّ
يــوث حــالــة 

من متظاهري الانتفاضة لهذا النوع 
من التعذيب. ولم يُسمح للمحتجزين 
ــتــــواصــــل مــع  ــام، أو الــ ــحــ بــمــقــابــلــة مــ
ــوا لــلــضــرب خــال  ــرّضـ ــعـ ذويــــهــــم، وتـ
نقلهم،  أثناء  »الريو«  وفي  التحقيق 
كــمــا تـــعـــرّضـــوا لـــإهـــانـــات وعُــصــبــت 
ــلـــت أيــــديــــهــــم... وبــعــد  ــبّـ عــيــونــهــم وكـ
بت حال عدد منهم 

ّ
الإفراج عنهم، تطل

دخول المستشفى، وأشــارت التقارير 
صيدا  مستشفى  في  الأولية  الطبيّة 
الحكومي إلــى »رضــوض وتـــورّم في 
أنحاء  القدمن وأوجــاع في مختلف 
للعاج  الــخــضــوع  الجسم وضــــرورة 

والمراقبة«.
مـــحـــامـــيـــة الـــلـــجـــنـــة غــــيــــدا فــرنــجــيــة 
»الأخـــــبـــــار« إن »الــتــحــقــيــق  لــــــ قــــالــــت 
مــــع المـــدنـــيـــن لـــيـــس مــــن صـــاحـــيّـــات 
ــظ 

ّ
مـــخـــابـــرات الــجــيــش. ورغــــم الــتــحــف

على الطلب من هذا الجهاز التحقيق 
فــي المــواجــهــات مــع الجيش أو حرق 
المــصــارف، فــإن عليه أن يتقيّد خال 
ــانــــات الـــضـــابـــطـــة  ــمــ ــيـــق بــــضــ ــقـ ــتـــحـ الـ
العدليّة وتطبيق المادة 47 من قانون 

علماً  الــجــزائــيّــة«،  المحاكمات  أصـــول 
بــــأن هــــذا الـــجـــهـــاز المــخــتــص بــالأمــن 
الـــعـــســـكـــري لـــيـــس ضـــابـــطـــة عـــدلـــيّـــة 
ولا صـــاحـــيّـــة لـــه فـــي الــتــحــقــيــق مع 
المدنين في الإشكالات مع العناصر 
الأمنين، بل إن ذلك من مهام الشرطة 

العسكرية.
مــخــالــفــة المــــادة 47 تــتــمّ عــبــر حــرمــان 
المــعــتــقــلــن مـــن الــتــواصــل مـــع ذويــهــم 
لمعرفة مكان احتجازهم، ومنعهم من 
مقابلة محامٍ، وعــدم تــاوة حقوقهم 

ة
ّ

راجانا حمي

المــفــتــرض أن تنتهي قضية  كـــان مــن 
ســعــيــد الــقــعــقــور، مــبــرمــج الــضــمــان، 
مع صدور قرار مجلس الإدارة الذي 
قــضــى بــســقــوط الــتــجــديــد لـــه بــــدوام 
كامل مع الصندوق. غير أن ما حملته 
الأيـــــام المــاضــيــة انــتــهــى إلـــى غــيــر ما 
أوصــى به مجلس الإدارة. ففي وقت 
النتيجة المفترضة تسليم  كانت فيه 
القعقور برامج المكننة المسؤول عنها 
ــــرور الـــخـــاص بــهــا، إلا أن  ــز المـ مـــع رمـ
مــا يــجــري عملياً هــو الالــتــفــاف على 
على  الــيــوم  الإدارة  تعمل  إذ  الـــقـــرار. 

تخالف  الأمنية  الأجــهــزة  ممارسات 
ــم الـــتـــعـــذيـــب  ــريـ ــذلــــك قــــانــــونــــي تـــجـ كــ
القسري  والإخفاء   )2017/65 )الرقم 
ــــق  ــيـ ــ ــــواثـ والمـ  )2018/105 )الــــــرقــــــم 
ـــــع عــلــيــهــا لــبــنــان. 

ّ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي وق

15 شكوى  تابعت  أن  للجنة  وسبق 
بــجــرم الــتــعــذيــب والإخـــفـــاء الــقــســري 
ــيّـــة انــتــهــت  وانـــتـــهـــاك الـــحـــقـــوق المـــدنـ
بــقــرار قــضــائــي بــحــفــظــهــا، مــا يشير 
ــيّـــة الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة،  إلــــى »عـــــدم نـ
وخـــصـــوصـــاً الــعــســكــريــة، مــحــاســبــة 
المــرتــكــبــن مـــن الــعــنــاصــر الأمــنــيّــن، 
نــتــائــج أي تحقيق  تــظــهــر  لـــم  فــيــمــا 
ــه هـــــــذه الأجــــــهــــــزة«،  ــ ــرتــ ــ ــــي أجــ ــلــ ــ داخــ

بحسب فرنجية.
ــاولــــت الـــتـــواصـــل مــع  »الأخـــــبـــــار« حــ
الــدفــاع زينة عكر بشأن هذه  وزيــرة 
القاضي  جب. 

ُ
ت لم  ها 

ّ
لكن المخالفات، 

جرمانوس ردّ بأنه »لا يتحدّث إلى 
ــر الـــجـــهـــاز في  ـ

ّ
ــأخ الإعــــــام« بـــشـــأن تـ

لجنة حقوق  رئيس  إشــارتــه.  تنفيذ 
الإنـــســـان الــنــيــابــيّــة الــنــائــب مــيــشــال 
ــؤال »الأخــــبــــار«  ــ مـــوســـى ردّ عــلــى سـ
حيال دور اللجنة في مراقبة تنفيذ 
والإخــفــاء  التعذيب  تجريم  قانوني 
لــــــة الــــــــــــــــوزارات  ــري ومــــــســــــاء ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــيّـــة،  ــــن الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـ المــــســــؤولــــة عـ
للتحقيق  لجنة  »تشكيل  إن  بالقول 
يحتاج إلى موافقة البرلمان، أما دور 
لــجــنــتــنــا فــيــنــحــصــر فـــي عــقــد لــجــنــة 
لـــة الـــــــوزراء المــعــنــيــن، لــكــن لا  لمـــســـاء
التحقيق بصحة  فــي  لــنــا  صــاحــيــة 
ــبـــار الــــــواردة عـــن الــتــعــذيــب ولا  الأخـ
صاحية لاحقة للتدقيق في أجوبة 
لــفــرض  تـــنـــفـــيـــذيـــة  الـــــــــــــــوزارات... ولا 

عقوبات«.
الـــوقـــائـــيـــة مــن  تــفــعــيــل الآلــــيــــة  ولأن 
الحكومات  قبل  من  يتم  لم  التعذيب 
ــيـــل الـــهـــيـــئـــة  ــة، فـــــــإن تـــشـــكـ ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
المتضمنة  الانسان  لحقوق  الوطنية 
لجنة الوقاية من التعذيب لم يسمح 
لــهــا إلــــى حــيــنــه بــمــمــارســة مــهــامــهــا، 
ــاز.  ــتــــجــ ــن الاحــ ــ ــاكـ ــ ومـــنـــهـــا زيـــــــــارة أمـ
وقـــد أكـــد مــفــوض الــعــاقــات الــدولــيــة 
القنطار،  بــســام  الهيئة  فــي  والاعــــام 
في اتصال مع »الأخبار«، أن »لبنان 
ــاري  ــيـ ــتـ ــبــــروتــــوكــــول الاخـ يـــخـــالـــف الــ
للوقاية من التعذيب، وتحديداً المادة 
ــلــزم بــإنــشــاء آلــيــة وقــائــيــة 

ُ
17 الــتــي ت

وطنية«، مشيراً إلى »أن ذلك سينتج 
ق 

ّ
عنه حرمان لبنان من أي منح تتعل

قبل  مــن  الأمــنــيّــة، خصوصاً  بالقوى 
ــلـــى اعـــتـــبـــار  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، عـ
ــــى مــمــارســة  أن الـــتـــعـــذيـــب تــــحــــوّل إلـ

ممنهجة لدى أجهزة الدولة«.

معتقلو الاحتجاجات: 

مخابرات الجيش تستخدم التعذيب بالكهرباء!

تقرير

مبرمج الضمان باقٍ رغم أنف مجلس الإدارة
تكليف القعقور ببعض الملفات تحت 
ــــرأي« و»الاطـــــاع«  ــــداء الـ عــنــاويــن »إبـ
)وهــــو أمــــر يــســمــح بـــه الـــقـــانـــون( في 
محاولة »لإبقائه ضمن دورة العمل«، 

على ما تقول المصادر.
الإدارة  حــــوّلــــت  الإطـــــــــار،  ــذا  ــ هــ ــــي  وفــ
التفتيش  إلــى مصلحة  كتاباً  أخــيــراً 
ــقـــور«. ومـــن  ــعـ ــقـ »لــلــتــدقــيــق بــمــلــف الـ
ضمن النقاط التي سيجري التدقيق 
ــة دوامــــــــــه وعــــمــــلــــه فــي  ــبــ ــراقــ ــيـــهـــا مــ فـ
اخــتــيــار أحدهم  وقــد »جـــرى  الإدارة، 
لمــتــابــعــة هــــذا المـــلـــف، غــيــر أنــــه رفــض 
ــر بــعــدمــا عــلــم بـــأن المــطــلــوب هو  الأمــ
تقديم تقرير يتضمن أيضاً حضوره 

ــرفــــض يـــأتـــي مــن  ــة«. الــ فــــي المــــؤســــســ
ســتــأتــي حكماً  »الــنــتــائــج  أن  منطلق 
بما ترتضيه الإدارة«. إذ إن المطلوب 
مــن التفتيش هــو »الــتــصــديــق« على 
القعقور  أمــريــن، أولــهــمــا »إثــبــات أن 
ما  الضمان،  في  يومي  بشكلٍ  يعمل 
القانون  تطبيق  الأخــيــر  على  م 

ّ
يحت

لناحية تسجيله في لائحة الأجراء«. 
أيــضــاً  الإدارة  »مــــحــــاولــــة  والــــثــــانــــي 
والإدارة،  لعمله«.  استمرارية  تأمن 
إذ تفعل ذلك، ترتكب مخالفة لناحية 
تكليف مفتش لديها بالتفتيش على 
مؤسسة الضمان »ما يشكل تضارباً 
لــلــمــصــالــح ومــخــالــفــة صــريــحــة لمبدأ 

اســتــقــالــيــة الــتــفــتــيــش والـــرقـــابـــة في 
هذه الحالة«.

تفتيش ذاتي. هذا ما تفعله المؤسسة. 
وهـــنـــا، تــكــمــن المـــخـــالـــفـــة. أمــــا الــجــزء 
الإدارة  القضية، فهو دأب  مــن  الآخــر 
على تأمن استمرارية عمل القعقور. 
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن هــــذا الأمـــر 
مــطــلــوب »لــتــســويــة وضـــع الــقــعــقــور، 
وخصوصاً في ما يخص إتمام عامه 
الستن في الخدمة«. وهو إذ أتم هذا 
الــعــام فــي شباط المــاضــي، إلا أن ذلك 
لم يجعل من استمراريته أمراً واقعاً، 
وخصوصاً أنه لم تكن هناك موافقة 
ــك، ثــمــة  ــ ــذلـ ــ عـــلـــى عـــقـــد الـــتـــجـــديـــد. ولـ

حــاجــة إلــى تــأمــن تلك الاســتــمــراريــة 
»لــلــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة تــعــويــضــاتــه«. 
فــإتــمــام »الــســتــن فــي الــخــدمــة، أضف 
إلى ذلك أنه أيضاً أنهى عشرين عاماً 
ــدمـــة، يــضــمــن لــــه الــحــصــول  فــــي الـــخـ
على تعويض 25 شهراً، أي ما يفوق 
الـــ 300 مليون لــيــرة، إذا مــا أخــذ في 
الاعـــتـــبـــار الــــراتــــب الــــــذي يــتــقــاضــاه. 
مؤسسة  تحميل  عــن  النظر  وبغض 
ــالــــغ إضــــافــــيــــة يــمــكــن  ــبــ الــــضــــمــــان مــ
فـــي خــانــة هــدر  بــســهــولــة  تسجيلها 
الأمـــوال العامة، إلا أن ثمة ســؤالًا لم 
يجب عنه أحد إلى الآن: ما السرّ وراء 

التمسّك بهذا الشخص؟

عليهم، بما فيها طلب طبيب شرعي 
لــلــكــشــف عــلــيــهــم فـــي حـــال تــعــرّضــهــم 
للضرب. الكشف عن مكان الاحتجاز 
ــرّك لــجــنــة المــحــامــن،  ــحـ جــــرى بــعــد تـ
ــم يُـــســـمـــح لمـــحـــامـــيـــة الـــلـــجـــنـــة لمــى  ــ ولــ
الأمــــن بــمــقــابــلــة المـــوقـــوفـــن، إلّا بعد 
لدى  المحامن  ونقابة  اللجنة  تحرّك 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الـــعـــســـكـــري الــقــاضــي 
بيتر جرمانوس الــذي أصــدر إشــارة 
غير  بمقابلتهم.  بالسماح  قضائية 
أن تــنــفــيــذ الإشــــــــارة، الـــــذي يُــفــتــرض 

لــنــحــو  ـــــر 
ّ

تـــــأخ تـــلـــقـــائـــيـــاً،  يــــكــــون  أن 
ــة، قـــبـــل أن  ــ ــاعـ ــ ــاعـــتـــن ونــــصــــف سـ سـ
يُسمح للمحامية بمقابلة الموقوفن 
بــعــد تــحــويــلــهــم مـــن فــــرع مــخــابــرات 
الــجــيــش فــي ثــكــنــة زغــيــب فــي صيدا 
ــرع الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــى فــ ــ الــ
الثكنة نفسها. وقــد أعلن عــدد منهم 
لدى  والــضــرب  للتعذيب  »تعرضهم 
ولا  الوسائل،  بشتى  المخابرات  فــرع 
بالكهرباء،  الصعق  خــال  من  سيما 
المفرج عنهم إلى  ما اضطر عــدد من 

ي العاج فور 
ّ
دخول المستشفى لتلق

الإفراج عنهم« وفق بيان اللجنة.
ــلـــنـــت لـــجـــنـــة المـــحـــامـــن  إلـــــى ذلـــــــك، أعـ
أمــــس، أنــهــا »لا تــــزال تــتــابــع توقيف 
33 شخصاً على الأقل من المشاركن 
فــي الاحــتــجــاجــات الأســبــوع الماضي 
ــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق، ولا ســيــمــا  فـ
ــــن«.  طـــرابـــلـــس وصــــيــــدا وزحــــلــــة والمــ
إلى  الرقم تعزوه فرنجيّة  عدم ثبات 
»عدم تصريح الأجهزة عن المعتقلن 
لديها، وهو ما يشكّل إخفاءً قسرياً«، 

لافتة إلى أن اللجنة »تقدمت بإخبار 
إلى النيابة العامة التمييزية للكشف 
عن مصير معتقلي الأسبوع الماضي 
في طرابلس وصيدا وزحلة، وعلمنا 
الــدفــاع،  وزارة  إلـــى  نــقــل  بعضهم  أن 
ا من مقابلة 15 منهم، ظهرت 

ّ
وتمكن

الــعــنــف وطالبنا  ــار  آثـ عــلــى بعضهم 
لكننا  عليهم،  شرعي  طبيب  بكشف 
ــة  ــ ــ نـــواجـــه بــحــجّــة الــتــرتــيــبــات الإداريّ
لــلــعــودة إلـــى الــعــمــل الـــيـــوم، وهـــو ما 

سنستمرّ في متابعته«.

تقرير

 في بغداد
ّ
 ـ عراقي

ّ
 لبناني

ٌ
فساد

نور أيوب

جّرت 
ُ
فضيحة فسادٍ من العيار الثقيل ف

ــداد، أمـــــس، أبــطــالــهــا عـــراقـــيّـــون  ــغــ فـــي بــ
ــادر قــضــائــيّــة  ولـــبـــنـــانـــيّـــون. وفـــــق مــــصــ
 بــقــيــمــة 34 مليون 

ً
عـــراقـــيّـــة، فـــإن صــفــقــة

العراقيّة  التربية  وزارة  أبرمتها  دولارٍ، 
مـــع شـــركـــة »أرض الــــوطــــن«، فـــي الــعــام 
2019. مقرّ الشركة في العاصمة بغداد، 
وهي مملوكة لرجال أعمالٍ لبنانين هم: 
الــخــيّــاط وبــشــيــر الخشن  كــريــم تحسن 
وريتشارد صليبا. الخدمات المقدّمة هي 
الــــوزارة.  لموظفي  الاستشفائي  الــتــأمــن 
اما تمويل الصفقة، فمن رواتب العاملن 

في »التربية«.
التحقيقات  وفـــق  دولار،  مــلــيــون   34 الــــ 
ــسّــمــت عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 16 

ُ
الاولـــيـــة، ق

السامرائي،  للنائب مثنى  مليون دولار 

العلي،  التربية سهى  لــوزيــرة  3 ماين 
البرلمان  رئيس  بــن  مقسّمة  مليوناً   11
ــائــــب مــحــمــد  ــنــ مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي والــ
الــكــربــولــي )شــقــيــق زعــيــم »حـــزب الــحــل« 
جـــمـــال الـــكـــربـــولـــي(، و5 مـــايـــن لــشــركــة 
»أرض الــوطــن«. 34 مليون دولار - وفق 
المـــصـــادر الــقــضــائــيــة - لــم تــقــدّم الــشــركــة 

لقاءها أيّ خدمةٍ.
هـــذا »الــتــقــســيــم« لـــم يــكــن »فـــســـاداً« قبل 
»الكعكة« كانت محميّة  شباط الماضي. فـ
بـــتـــفـــاهـــم ســــيــــاســــيٍّ بـــــن الـــحـــلـــبـــوســـي 
انشقاق  لكن  والــســامــرائــي.  والــكــربــولــي 
الأخـــيـــر )و11 نــائــبــاً آخــــر( عـــن تــحــالــفٍ 
بــرئــيــس  دفـــــع  الأوّل،  يــــقــــوده  بــــرلمــــانــــيٍّ 
ــاً أن  ــه، خـــصـــوصـ ــبــ ــأديــ ــــى تــ ــ ــان إل ــرلمــ ــبــ الــ
ي« 

ّ
ل »البيت السُن

ّ
تحالفه – برأيه – يمث

و»لا يجوز ان يُسمَع رأي مخالف لرأيه«.
هــــذا الـــخـــاف الــســيــاســي صـــــدّر واحــــداً 

مـــن مــلــفــات الــفــســاد الــكــثــيــرة فـــي »بـــاد 
ــديـــن«. مـــصـــادر قــضــائــيّــة عــراقــيّــة،  ــرافـ الـ
»الــوهــمــيّــة« وعقودها  بـــ الــشــركــة  تصف 
»غير المنطقيّة، وهدفها مراكمة ثرواتٍ  بـ
للسرقة«،  أقــرب  مشروعة،  غير  بطريقةٍ 
ــهــا 

ّ
ــتٍ تـــؤكّـــد مـــصـــادر الــشــركــة أن ــ فـــي وقـ

»حــقــيــقــيّــة، وعــمــرنــا أكــثــر مــن 20 عــامــاً، 

ونــــعــــمــــل فـــــي الــــــعــــــراق مــــنــــذ ســـــنـــــوات«، 
 عن توقيت الاتهام الذي تزامن 

ً
متسائلة

مع الخاف السياسي.
ووفق معلومات »الأخبار«، فإن القضاء 
 

ّ
الــعــراقــي، أصـــدر مــذكــرات توقيف بحق

الــخــيّــاط والــخــشــن، ويسعى حــالــيّــاً إلى 
ــاءل  ــسـ ــول«. وتـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ أن يـــصـــدّرهـــا »الإنـ
مــصــدرٌ قضائيٌّ عــراقــيٌّ رفيع عــن سبب 
مع  العقد«  »فسخ  إلــى  الشركة  مسارعة 
الوزارة، إذ أعادت في الأسابيع الأخيرة 
نحو 30 مليار دينار عراقي )25 مليون 
البالغة  الصفقة  قيمة  أصــل  من  دولار(، 
41 مليار دينار )34 مليون دولار(. فيما 
ها سارعت إلى 

ّ
ترد مصادر الشركة بأن

على سمعة  حُبيّاً، حفاظاً  العقد  »فسخ 
الــشــركــة ومــنــعــاً لــســوق أي اتــهــامٍ آخـــر«، 
ثبت 

ُ
 استعدادها لعرض وثائق ت

ً
مبدية

براءتها.

القضاء العراقي أصدر 

 
ّ

مذكرات توقيف بحق

اط والخشن
ّ

الخي

رغم عدم تجديد 

عقده، لا تزال الإدارة 

ل ملفات إلى 
ّ

تحو

لاع 
ّ

المبرمج للاط

وإبداء الرأي!

جهاز المخابرات ليس ضابطة 

ة له في 
ّ

ة ولا صلاحي
ّ

عدلي

التحقيق مع مدنيين

مقالة

لعل هــذا المــوضــوع هــو خــارج الــزمــان والمــكــان. إن ما 
يشغل اللبنانيين هذه الأيــام هو الكورونا والأوضــاع 
المــعــيــشــيــة المــأســويــة والــبــطــالــة المــتــعــاظــمــة والارتـــفـــاع 
الجنوني للدولار. ولكني أود في هذه العجالة أن أعود 
بالتاريخ إلى عام 1958 وإلى جريمة عُرفت في ذلك 
الحين بجريمة التكميل، إذ ارتكب صاحبها إبراهيم 
عليه  بض 

ُ
وق أشخاص  ثلاثة  قتل  جريمة  النابلسي 

وحُكِم بالإعدام. إلى هنا الخبر عادي، إلا أننا نكتشف 
أن القاتل هو مسلم والضحايا هم مسيحيون. أثارت 
هـــذه الــقــضــيــة المــشــاعــر الــطــائــفــيــة، وحــصــلــت بعض 
ــى أن يتم  الاحــتــجــاجــات تــطــالــب بــتــأجــيــل الإعـــــدام إلـ
الاثنان في  ارتكاب جريمة على يد مسيحي ويُعدم 
تردد  بعد  التكميل  إعــدام  تم  الوقت نفسه! على كل 

ساد الحكومة الرباعية في ذلك الحين.
بالعودة إلى هذه الأيام، يبدو أن الأوضاع لم تتغير بل 
لعلها زادت سوءاً: مشروع العفو العام يتم الاعتراض 
عليه إذ إنــه يشمل عــدداً مــن إحــدى الــطــوائــف يفوق 
الــطــوائــف الأخـــرى وكــذلــك الأمـــر ينطبق على اقــتــراح 

إلى  النيابية  الانتخابات  فــي  الاقــتــراع  تخفيض ســن 
 من سن 21، والأمر نفسه ينطبق على 

ً
سن 18 بدلا

الأم  مــن  لــأبــنــاء  اللبنانية  الجنسية  إعــطــاء  مــشــروع 
الــلــبــنــانــيــة، وإن كـــان فــي رفـــض هـــذا المـــشـــروع شــيء 
للناجحين  التعيينات  وقــف  وكــذلــك  العنصرية.  مــن 
فــي امــتــحــانــات الــخــدمــة المــدنــيــة. ولــعــل مــن مسارعة 
للدفاع  الدين  الراعي دون غيره من رجــال  البطريرك 

عن حاكم مصرف لبنان أبلغ دليل على ذلك.
إن انــتــشــار الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة يــــزداد تــعــمــقــا في 
المجتمع اللبناني، ما يؤدي إلى انقسامات حادة قد 
على  يجر  قــد  الــذي  المجتمع  هــذا  تفسخ  منها  ينتج 
الطائفية  لــبــنــان عــواقــب وخــيــمــة. إن أســبــاب تــجــذر 
والمذهبية عديدة، ولكن مما لا شك فيه أن للزعامات 
هذه  تأجيج  في  يوميا  وتلعبه  لعبته  أساسيا  دوراً 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، إذ إنــهــا هـــي ســبــب وجــودهــا 
إزالة  شعار  اختراع  وما  طوائفها.  لزعامة  وتبوّئها 
النفوس قبل النصوص سوى محاولة  الطائفية من 
إلــى تجاوز  يـــؤدي  واضــحــة لعرقلة أي مــشــروع قــد 

لــلــطــائــفــيــة فــي أي مــرفــق مــن مــرافــق الــحــيــاة. ومــآل 
مـــشـــروع الـــــزواج المـــدنـــي الاخـــتـــيـــاري لا يــحــتــاج إلــى 

تعليق.
الشعبية في  التحركات  إن قيام  هل هناك من حــل؟ 
مختلف المناطق قد يكون فرصة نادرة لإعادة إثارة 
هـــذا المـــوضـــوع، إن الاحــتــجــاجــات الــصــاخــبــة القائمة 
حاليا على تدهور الأوضــاع المعيشية وارتفاع سعر 
الــدولار وإطاحة حاكم مصرف لبنان الــذي هو رمز 
من رموز الفساد، وليس الوحيد، يجب معها التركيز 
الحالي  النيابي  المجلس  مــدة  بتقصير  المطالبة  على 
وإجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة ســريــعــة فـــي المــحــافــظــات 

اللبنانية على أساسٍ لاطائفي.
الكيان  بأن  التذكير  المفيد هنا  لعل من  الختام،  وفي 
قـــام عــلــى أســـاس طائفي  الــحــالــيــة  بــحــدوده  اللبناني 
التي تغلغلت في جميع  الطائفية  محض، إلا أن هذه 
 يلتهم لبنان إذا لم يتم 

ً
مرافق الحياة، أصبحت غولا

التصدي له بجرأة وبسرعة وبحزم.
عبد الحميد فاخوري

العدالة الطائفية في الإعدام!

)هيثم الموسوي(



فاتن الحاج

لـــم تــنــتــزع اتــــحــــادات لـــجـــان الأهــــل فــي 
المـــدارس الــخــاصــة إقـــراراً مــن أصــحــاب 
المـــــدارس بــخــفــض الأقـــســـاط المــدرســيــة 
إلى النصف أو أكثر كما كانت تطالب. 
إلا أنــهــا أرســـت مــبــدأ إعـــادة المــوازنــات 
ــيـــة ولــــجــــان الأهــــل  ــالـ ــــى الـــهـــيـــئـــات المـ إلـ
لإعدادها من جديد في ضوء التعطيل 
الــــقــــســــري، وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى خــفــض 
إلى  يؤدي  قد  ما  التشغيلية،  النفقات 
خـــفـــض لــــأقــــســــاط بـــحـــســـب الــــظــــروف 
اتفاق  أي  وبــا  مــدرســة،  بكل  الخاصة 

دفعها. المطلوب  النسبة  مسبق على 
كــذلــك تــعــهــدت المـــدارس بــإعــادة النظر 
ــا عــن  ــهـ ــة لـ ــبـ ــتـــوجـ فــــي المـــســـتـــحـــقـــات المـ
ــفــــة فــي  ــنــ ــــوات المــــاضــــيــــة والمــــصــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
خـــانـــة الــــديــــون اســـتـــنـــاداً إلــــى الــنــســبــة 
الـــتـــي يـــدفـــعـــهـــا الأهــــالــــي مــــن أقـــســـاط، 
إذ تــشــطــب نــســبــة مـــوازيـــة مــن الــديــون 
المــتــراكــمــة عــلــيــهــم. وقــــد حــــددت مــهــلــة 
المــوازنــات الجديدة  أســبــوعــن لإنــجــاز 
ــــن رواتــــــــب  ــأمــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ مــــــع الـ
المــعــلــمــن والمــســتــخــدمــن كــأولــويــة في 
الإنــفــاق، والــعــمــل مــع الــجــهــات المانحة 
لتسريع دفع المنح المدرسية المستحقة 

المجانية. شبه  للمدارس 
هــذه أبـــرز الــنــقــاط الــتــي تــوافــق عليها 
المـــــــدارس  وإدارات  الأهـــــالـــــي  مـــمـــثـــلـــو 
ــاراتـــونـــي  ــمـــاع مـ ــتـ والمـــعـــلـــمـــن بـــعـــد اجـ
خــمــس  دام  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فـــي  أمــــس 
ســـــــاعـــــــات، وكــــــــــاد يــــنــــفــــجــــر فــــــي أكــــثــــر 
ــة. وقـــــد صـــــدر فــــي نــهــايــتــه  مــــن مـــحـــطـ
»إعـــان مــبــادئ عــامــة« لــم يــتــطــرق إلــى 
الــدراســي والامــتــحــانــات  الــعــام  مصير 
ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« أن  ــلــ الــــرســــمــــيــــة. وعــ
في  نهائي  قــرار  أي  رهــنــوا  المجتمعن 
هـــذا الـــشـــأن بــالــوضــع الــصــحــي الــعــام 
والــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة. لــكــن جــــرى عــرض 
بــعــض الأفـــكـــار مــثــل تــحــقــيــق الــتــبــاعــد 
في  تلميذاً   15 وضــع  عبر  الاجتماعي 
ــدوام 4 ســاعــات  ــ الـ الـــصـــف، وأن يــكــون 
فــي الــيــوم مــن دون اســتــراحــة )فــرصــة( 
ــي الـــصـــف  ــ ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم فــ والــــــدمــــــج بــ

»أوناين«. والتعليم 
اتحاد  فــي  القانونية  الــشــؤون  منسق 
ــــور شــوكــت  لــجــان الأهــــل وأولـــيـــاء الأمـ
ــد 

ّ
»المــعــق حــويــلــا، وصـــف الاجــتــمــاع بـــ

والصعب، وهو عبارة عن جلسة أولية 
لـــم تــتــضــمــن نــتــائــج نــهــائــيــة. أرســيــنــا 
ــطـــوات أولـــيـــة لــكــون  مـــبـــادئ عـــامـــة وخـ
أن  قــانــونــا  الــتــربــيــة لا يستطيع  وزيـــر 
الأقــســاط  مــنــفــرداً بخفض  قـــراراً  يتخذ 
ـــعـــة 

ّ
مـــوق مـــــــوازنـــــــات  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــا  ــ ــالمـ ــ طـ

الاتـــحـــاد  أن  الأهــــــل«. ورأى  لـــجـــان  مـــن 
ــداث خــــروق بــالــوصــول  ــ »اســـتـــطـــاع إحـ
إقـــرار الجميع  إلـــى هــدفــن أســاســيــن: 
بضرورة  المــدارس  أصحاب  فيهم  بمن 
ــات شـــفـــافـــة وتــقــشــفــيــة،  ــ ــوازنـ ــ إعـــــــداد مـ
ــاء الأزمـــــة عــلــى  ــبـ ــع أعـ وتـــكـــريـــس تـــوزيـ
التربوية،  العملية  في  الثاثة  الفرقاء 
ــم.  ــ ــدهـ ــ وحـ الأهـــــــــل  يـــتـــحـــمـــلـــهـــا  لا  وأن 
وأقرت المدارس بمبدأ خفض الأقساط 
الظروف  إلى  بالنظر  الأمــور  وتسهيل 

الراهنة«.
بخفض  طالبنا  »أننا  أوضــح  حويلا 
ــــد الاســـــتـــــهـــــاكـــــات إلــــــــى الـــــحـــــدود  ــنـ ــ بـ
الــدنــيــا وخـــفـــض الـــســـاعـــات الإضــافــيــة 
ــا الاعـــتـــبـــار  ــ ــدنـ ــ ــا أعـ ــ ــنـ ــ ــــذة، وأنـ ــاتـ ــ ــــأسـ لـ
ــئـــات المــــالــــيــــة فـــــي لــــجــــان الأهـــــل  ــيـ ــهـ ــلـ لـ
المـــدارس على إعـــداد ماحق  وأجــبــرنــا 
ــك خــال  ــم يــتــم ذلــ لـ ــلـــمـــوازنـــات، وإذا  لـ
أســـبـــوعـــن يــســتــطــيــع وزيــــــر الــتــربــيــة 
ــتــــخــــدام صـــاحـــيـــاتـــه« المـــنـــصـــوص  اســ
الــقــانــون 515  المـــادة 13 مــن  عليها فــي 
وتنص  المــدرســيــة(  المــوازنــات  )تنظيم 
التعليم  مصلحة  وجــدت  إذا   ...« على: 
الخاص في وزارة التربية أن الأقساط 

المـــدرســـيـــة المـــحـــددة أو المـــفـــروضـــة مــن 
اعتمدتها  كما  الــزيــادة  أن  أو  المــدرســة 
عمدت  الــقــانــون،  هــذا  لأحــكــام  مخالفة 
التقيد  إلـــى  المــدرســة  إدارة  ــوة  دعـ إلـــى 
الماحقة  طائلة  تحت  القانون  بأحكام 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وفــــي هــــذه الـــحـــال تــحــدد 
ــاط أو الـــزيـــادة  المــصــلــحــة قــيــمــة الأقـــسـ

اعتمادها...«. الواجب 

التربية  وزيــر  يــصــدر  أن  المنتظر  ومــن 
ــراراً بــــإعــــادة المـــــوازنـــــات إلـــى  ــ ــ ــيــــوم قـ الــ

المدارس ووضع ضوابط للماحق.
حــــويــــلــــا بــــــــدا مـــقـــتـــنـــعـــا بــــــــأن إعــــــــادة 

ــات إلــــى المـــــــدارس وجــدولــتــهــا  ــ ــوازنـ ــ المـ
إلــى »خفض جدي  مــن جديد ســتــؤدي 

لأقساط«. شكليا  وليس 
الأمـــــــــــــن الــــــــعــــــــام لــــــرابــــــطــــــة المـــــــــــــدارس 
الإنـــجـــيـــلـــيـــة نـــبـــيـــل الـــقـــســـطـــا بـــــــدا، مــن 
الاجتماع  نتائج  إلــى  مطمئنا  جهته، 
ــال: »ســـنـــدرس مــصــاريــفــنــا  ــــي، وقــ الأولـ
وســـنـــرى كـــم نــســتــطــيــع أن نـــوفـــر عــلــى 
أعباء. وقد  الأهالي ونخفف عنهم من 
قدمنا لهم بروموشن يقضي بالحسم 
نفسها  بالنسبة  العتيقة  ديونهم  من 
ستصدر  أنه  وأعلن  يدفعونها«.  التي 
بنود  تشرح  تفصيلية  لاحقة  بيانات 
ــة إلـــــى مـــصـــيـــر الـــعـــام  ــافــ الاتـــــفـــــاق، إضــ

الدراسي.
أمــــا رئـــيـــس نــقــابــة المــعــلــمــن رودولــــف 
ــيــــاحــــه لـــاجـــتـــمـــاع،  ــدى ارتــ ــأبــ عـــبـــود فــ
الجدي  الالتزام والسعي  و»العبرة في 
لتطبيق بنود الاتفاق«. وقال: »طالبنا 
احتفاظنا  مع  التنفيذ،  لمتابعة  بلجنة 
بكامل حقنا بالتشهير بالمدارس التي 
لا تــدفــع الـــرواتـــب واتـــخـــاذ الــخــطــوات 

التصعيدية«.
يــذكــر أن هــنــاك 104 مــدارس خــاصــة لا 

للمعلمن. رواتب  تدفع 
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ة
ّ

راجانا حمي

 فــــي مــــطــــار بــــيــــروت الــــدولــــي، 
ّ
تــــحــــط

لــبــنــانــيــا   130 
ّ

ــقــــل تــ الـــــيـــــوم، طــــائــــرة 
آتــــــــن مــــــن كــــيــــيــــف، ومـــــــوزعـــــــن بــن 
عائات وطــاب. هي الطائرة الأولى 
ــا، فـــي إطـــار  ــيــ ــرانــ والأخــــيــــرة مـــن أوكــ
أنها  العودة. كما  الثانية من  الدفعة 
ــرات الـــتـــي »تـــبـــرعـــت«  ــائــ ــطــ إحــــــدى الــ
الوليد  مــؤســســة  رئــيــســة  بتكاليفها 
ــة، لــيــلــى الــصــلــح  ــيـــريـ ــن طـــــال الـــخـ بــ
لــعــودة  فــي إطــــار تسهيلها  حـــمـــادة، 
المحتاجن، وخصوصا الطاب. هذه 
الطائرة كان مفترضا أن تكون »أكثر 
إنسانية« من سواها، على ما يقول 
أتــت تحت عنوان  إنها  إذ  متابعون، 
مساعدة الــطــاب الــذيــن لا حــول لهم 
ولا قوة في الغربة. وهي كانت كذلك 
ــبــــوع، عــنــدمــا بـــدأت  الــــى مـــا قــبــل أســ
ــادرة الإنـــســـانـــيـــة تـــتـــحـــول أقــــرب  ــ ــبـ ــ الـ
محاصصة  تجميعة  الـــى  تــكــون  مـــا 
مــنــاطــقــيــة ومــذهــبــيــة، عــلــى مــا يقول 
ــبــــت« أســــمــــاؤهــــم قــبــل  ــطــ طــــــاب »شــ

يومن من انطاق الطائرة.
ــدوا  ــدة مــمــن وجــ لــيــنــا كــــورانــــي واحــــ
خارج  وضحاها،  ليلة  بن  أنفسهم، 

ين« من أوكرانيا اليوم: أسماء عائديــن سقطت عمداً!
ّ

طائرة »محظي

اجتماع »التربية«: 

ل
ّ

خفض الأقساط مؤج

ارتفاع أرقام المتعافين... السيطرة مستمرة؟

المعطيات الإيجابية لا 

تلغي الحذر مع بروز 

التراجع التدريجي عن 

إجراءات التعبئة

دت 
ّ

الصلج حمادة حد

ة العائدين 
ّ

أسماء غالبي

ومعظمهم من 

ها!
ّ

منطقة تخص

104 مدارس 

خاصة لا تدفع 

رواتب للمعلمين

ــامٍ، فوجئت  ــ أيـ الـــعـــودة. فقبل  لائــحــة 
ــم يــعــد مــــوجــــوداً على  ــأن اســمــهــا لـ بــ
التي »تختلف كليا عن تلك  الائحة 
ــالـــت لنا  الـــتـــي أعـــدّتـــهـــا الـــســـفـــارة وقـ
الخارجية  وزارة  الــى  أرسلتها  إنها 
والأمن العام للموافقة عليها«، علما 
بـــأن »الــســفــارة هــنــا تــواصــلــت معي، 
كــمــا مـــع غـــيـــري مـــن الـــطـــاب لــتــؤكــد 
ــمــــي مـــــــدرج عـــلـــى الــــائــــحــــة«.  أن اســ
بـــعـــد الــــائــــحــــة المــــســــرّبــــة، »اتـــصـــلـــت 
بالسفارة فأبلغوني أن الائحة التي 
إلــى بيروت عدّلت في وزارة  أرسلت 
ــهــــم لا يــســتــطــيــعــون  الـــخـــارجـــيـــة وأنــ
فعل شــــيء... وأخــبــرونــا أن 90 اسما 
و40  الصلح  ليلى  السيدة  وضعتها 

اسما وضعتها الوزارة«.
الطالبة  أكــدتــهــا  نفسها  »الــحــســبــة« 
زينب أيوب، التي تدرس مع شقيقها 
اســمــهــا سقط  إن  إذ  ــا.  ــيــ أوكــــرانــ فـــي 
أيـــضـــا مـــن الــائــحــة المـــعـــدلـــة، بــعــدمــا 
أنــهــمــا سيكونان  أبــلــغــت وشــقــيــقــهــا 
في عــداد العائدين. »والــجــواب الذي 
جاءت  الجديدة  الأسماء  أن  تلقيناه 
ــى 80 مــنــهــا  ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــروت، وحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ ــن  ــ مــ
حددتها ليلى الصلح حمادة«. تشير 
الطالبة التي تدرس في مدينة لفيف 

النانو، يتم إدخاله إلــى جهاز التنفس 
ــاق عـــبـــر الـــفـــم أو  ــنـــشـ ــتـ مــــن خـــــال الاسـ
ص منه بعد التصاق 

ّ
ثــمّ التخل الأنـــف، 

قترح 
ُ
الفيروس به. »ومن شأن العاج الم

أن يُسيطر على الفيروس قبل أن يتمكّن 
الأخير من خايا الرئة«، بحسب حمية، 
مشيراً إلى أن »أهميته تكمن في القدرة 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الـــفـــيـــروس مهما 
تغيّرت هيكليّته الجينيّة«. غير أن ذلك 
الــتــركــيــبــة،  ـــبـــاشـــرة بتنفيذ 

ُ
الم يــعــنــي  لا 

نـــزال نبحث فــي طلبات شركات  »إذ لا 
 عــن مــؤســســات 

ً
تصنيع أدويـــــة، فــضــا

لاختيار  غايتس  بيل  كمشروع  أخـــرى 
الشركة التي ستأخذ على عاتقها مهمة 

تصنيع العاج«.

)هيثم الموسوي(

هديل فرفور

ــعــطــيــات، حــتــى الآن، توحي 
ُ
الم تــــزال  لا 

ــدرة لـــبـــنـــان عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــقـ ــ بـ
ز 

ّ
ــز ــا«. ويـــعـ ــ ــورونــ ــ انـــتـــشـــار فــــيــــروس »كــ

ــاع« الـــتـــســـارع المــتــصــاعــد  ــبـ ــطـ هــــذا »الانـ
لأرقام المتعافن من الإصابة، ووصوله 
أمس الى عتبة الـ 200 حالة، في مقابل 
اســتــمــرار تسجيل إصـــابـــات مــحــدودة. 
إذ سُجّلت أربــع إصــابــات فقط مــن بن 
مخبرية  لــفــحــوصــات  خــضــعــوا   1350
ــعــــشــــريــــن  ــات الأربــــــــــــع والــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
الأخيرة. وبن الإصابات الأربع اثنتان 
ــن بــــن 890 فــحــصــا(،  ــ »مـــحـــلـــيـــتـــان« )مـ
وحالتان وافــدتــان مــن غينيا )مــن 468 

ــســجّــل أي إصــابــات 
ُ
فــحــصــا(، فيما لــم ت

جــديــدة فــي مُستشفى رفــيــق الحريري 
الحكومي مــن بــن 157 فحصا أجريت 
فــي مــخــتــبــراتــه. أمـــا عـــدد الــوفــيــات فقد 
استقرّ عند 25، ليُصبح العدد الإجمالي 
 43 مُــصــابــا،   512 الفعلين  للمصابن 

منهم حالتهم حرجة.
ــســجّــل 

ُ
الأرقـــــام المــــحــــدودة، حــتــى الآن، ت

فــي ظــل اســتــقــبــال المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
رحات إعــادة المغتربن، والتي تستمر 
حتى الثامن من الجاري، علما بأن هذه 
العودة كانت تثير مخاوف من أن ترفع 
عدّاد الإصابات بشكل دراماتيكي، الأمر 

الذي لم يحدث بعد.
في غضون ذلك، تواصل الفرق التابعة 

ولــيــس مـــن لــيــلــى الــصــلــح حـــمـــادة«، 
وخـــصـــوصـــا أن »الــــطــــاب مــســؤولــة 
عــنــهــم الـــدولـــة لا لــيــلــى الـــصـــلـــح«. لا 
خيار أمام الطاب إلا العودة بعدما 
ــدوا كـــل مــقــومــات الــبــقــاء هــنــا«.  ــقـ »فـ
يقول كنج. وما يزيد الطن بلة أنهم 
أقساطهم  لتسديد  مـــالًا  يملكون  لا 
الجامعية أو تسيير حياتهم هناك، 
وخــصــوصــا أن »أهــلــنــا غير قــادريــن 
ــال لــنــا بــســبــب منع  ــ ــال المـ ــ عــلــى إرســ

الحوالات المالية«.

الفرنسية  الجنسية  الحائزون  الثاثة 
إلـــى تــقــديــم طلبهم عــبــر فــرنــســا وعبر 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فــيــهــا، علما 
 مصلحة حماية الملكية الفكرية في 

ّ
بأن

فــي لبنان  الاقــتــصــاد والــتــجــارة  وزارة 
 من الدكتور مازن 

ً
كانت قد منحت كــا

خــالــد الــتــامــر والــدكــتــورة مـــاري الياس 
والدكتور محمد حيدر حميّة  ضومط 
لــعــاج  تـــركـــيـــبـــة دواء  ــراع  ــ ــتـ ــ اخـ بــــــــراءة 
ستجد covid 19 في 

ُ
فيروس كورونا الم

أولى مراحل العدوى، لمدة عشرين عاما 
تبدأ من تاريخ إيــداع الطلب المقدم في 

22 نيسان الماضي.
 تركيبة troy3 السائلة 

ّ
ووفق هؤلاء، فإن

تتميّز باقتران بروتن لجُزيّء ذرّي من 

ــراء المــســح المــيــدانــي  لــــوزارة الــصــحــة إجــ
في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد 
ــع الــــوبــــائــــي عـــبـــر أخــــــذ عــيــنــات  ــ ــواقــ ــ الــ
عشوائية. وبعد جولة ميدانية أول من 
أمس في المتن الشمالي، توجهت الفرق 
أمــس الــى قضاء الهرمل، حيث أجريت 
المواطنن  مــن  لعيّنات   pcr فــحــوصــات 
الــذيــن خالطوا حــالات مُصابة أو ممن 
يعانون من عــوارض تنفسية وجيوب 
ــــراض تحسسية صــدريــة أو  أنــفــيــة وأمـ
مــمــن يــكــونــون فــي مــيــدان عملهم على 

تماس دائم مع المواطنن.
ــذه المــعــطــيــات، عــلــى الــرغــم من  إلا أن هـ
إيجابيتها، فإنها لا تلغي الحذر الذي 
يفرضه الفيروس، وخصوصا مع بروز 

الطبيعية  الـــحـــيـــاة  اســتــئــنــاف  ــدّي  تـــحـ
ــع الـــتـــدريـــجـــي عــــن إجـــــــراءات  ــراجــ ــتــ والــ

التعبئة العامة.
ــاء  ــبـ ــة أطـ ــة أخـــــــــرى، حــــــاز ثــــاثــ ــهـ ــــن جـ مـ
لبنانين، أخيراً، حماية الملكية الفكرية 
تركيبة  اخــتــراع  ــراءة  وبــ  )pct( العالمية 
ستجد 

ُ
الم فــيــروس كــورونــا  دواء لعاج 

فـــي أولــــى مـــراحـــل الــــعــــدوى، بــالــتــعــاون 
مة الصحة العالمية في فرنسا. 

ّ
مع مُنظ

ومن المعلوم أن معاهدة التعاون بشأن 
يح تقديم طلب حماية 

ُ
البراءات )pct(، تت

براءة اختراع دولي من قبل أي مواطن 
من مواطني دولة موقعة على المعاهدة.

 لبنان لا يندرج ضمن البلدان 
ّ
وبما أن

ــاهـــدة، لــجــأ الأطـــبـــاء  ــعـ المــوقــعــة عــلــى المـ

لبنانلبنان
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أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التوقف عن التعلم عن بعد 
»الذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب نتيجة الضغط 
النفسي والظروف الاقتصادية«. واعتبرت الرابطة الفترة الفاصلة إلى حين 
العودة إلى مقاعد الدراسة في بداية شهر حزيران، »فترة مراجعة للطلاب 
الحفاظ  أهمية  وأكــدت  التعليمي«.  الجسم  لكل  وأكاديمية  نفسية  وتهيئة 
مــواد من  إلغاء  إلــى  ترمي  »التي  الحلول  رافضة  الرسمية،  الشهادة  على 
المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقاً«. ودعت إلى اعتماد الغاء 
محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق ويساعد 

الطلاب على اجتياز الامتحانات بمرونة.

توقيف التعليم عن بعد في الثانويات الرسمية

الأوكرانية إلى أنه »من بن 16 اسما 
من المدينة، هناك 14 اسما من منطقة 
السيدة حمادة«. كثر آخرون  تخص 
ـــن الـــائـــحـــة  ــ ســـقـــطـــت أســـــمـــــاؤهـــــم مـ
المـــنـــقـــحـــة لمـــصـــلـــحـــة أســـــمـــــاء أخـــــرى 
رفــعــتــهــا »الـــواســـطـــة«. هـــكـــذا، »طـــار« 
ــاء، ومــنــهــم إيــمــان  ــمـ الــكــثــيــر مــن الأسـ
ـــولـــي 

ّ
مـــصـــري الـــتـــي تـــؤكـــد »أنـــهـــم دق

ــمـــي مـــوجـــود،  ــو اسـ ــ ــرات إنـ شــــي 3 مــــ
ولكن قبل أيــام فوجئت بــأن أحــداً لم 
يــتــواصــل مــعــي، فــيــمــا تـــم الــتــواصــل 
مـــع زمـــــاء لـــــي«. بــعــد الـــتـــواصـــل مع 
السفارة، »عرفت بأن الأسماء تغيرت 
وقالوا إن معايير العودة بيد الدولة 

اللبنانية مش عنا«.
فــي  يـــــدرســـــون  ــالــــب  حــــوالــــى 700 طــ
أوكرانيا، 500 منهم تقدّموا بطلبات 
الرقم  استقر  الـــدرس،  وبعد  للعودة. 
عــنــد 130 اســمــا وضــعــتــهــا الــســفــارة 
اللبنانية قبل أن ترسلها إلى بيروت 
»حيث قيل لنا إن الأسماء تغيرت«، 
بــــحــــســــب أمــــــــن ســــــر لــــجــــنــــة أهــــالــــي 
الــطــاب فــي أوكــرانــيــا الــدكــتــور ربيع 
»لم  كــنــج. وهــو يتحدث عــن معايير 
حترم«. ففي وقت كان فيه الحديث 

ُ
ت

أولًا  للصبايا  الــعــودة  »تسهيل  عــن 
زوجها  أو  كــان معها شقيقها  )وإذا 
أيــضــا يُــشــمــل بــالــائــحــة( والـــحـــالات 
الصغيرة«،  الأعمار  وذوي  الصحية 
جاءت الائحة الأخيرة بشكلٍ مغاير 
الــســفــارة »اتصلت  بــأن  تــمــامــا، علما 
أسمائهم،  تعلمهم بوجود  بكثيرين 
ــادت الــلــوائــح  ثـــم تــراجــعــت بــعــدمــا عــ
اللجنة تفسيراً  من بيروت«. لا تجد 
لما حــدث، وخصوصا أن »الخارجية 
ــــرى«، ومـــا أدى في  لـــم تــوضــح مـــا جـ
النهاية الى طائرة بركاب »معظمهم 

من المحظين«.
ــدمـــت فــيــه  ــقـ ــت تـ ــ ــك فــــي وقــ ــ ــأتــــي ذلــ يــ
إحـــــدى شـــركـــات الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

ومــــــا يــــزيــــد الــــطــــن بـــلـــة أن أســـعـــار 
ايست«  »ميدل  عبر  التذاكر  بطاقات 
دولار،  و1500   1200 بــــن  تــــتــــرواح 
علما بـــأن الــرحــلــة ذاتــهــا »فـــي الأيـــام 
ــا وإيـــابـــا على  ــابـ الـــعـــاديـــة تــكــلــف ذهـ
مــتن الــخــطــوط الــجــويــة الــتــركــيــة بن 
650 و700 دولار، وهي تعتبر الأغلى 

تكلفة«، على ما يقول كنج.
لا يــطــلــب الـــطـــاب الــعــالــقــون الــيــوم 
لنقلهم  سوى تسيير طائرة جديدة 
ــم. طـــائـــرة »مــــن الـــدولـــة،  إلــــى بــــادهــ

ديرية العامة للأمن العام اللبناني تعميماً إلى طيران الشرق 
ُ
الجمعة الفائت، أصدرت الم

الأوسط )الرقم 5932/م( يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية 
اللاجئة في لبنان )أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة( 
التعميم على تعديل المقصود  لبنان على متن طــائــرات الإجـــلاء. ونــصّ  إلــى  بالعودة 
باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني )زوج، زوجة، أولاد( من »دون السماح بمرافقة 

الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان«.
بلغ الكثير من الفلسطينيين ممن كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات 

ُ
وعليه، أ

الإجلاء في لبنان بأن أسماءهم حُذفت. ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات بسبب تعميم 
قيمين في لبنان أي 

ُ
لا مُبرّرات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين الم

خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
قيمين في لبنان والمتزوج من لبنانية والمنحدر من أم لبنانية قال 

ُ
أحد الفلسطينيين الم

ق أحد عناصر الأمن 
ّ
»الأخبار« إنه »سُحب«، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دق لـ

رغم على البقاء في مطار دبي، رغم أن السلطات في دبي ختمت له 
ُ
العام في أوراقه وأ

تأشيرة الخروج »ولولا تعاونها )..( لبقيت عالقاً في المطار وما سُمح لي بالعودة الى 
دبي«، علماً بأن الرجل، شأنه شأن كثير من اللبنانيين، علق في دبي بسبب إقفال 

المطارات.
)الأخبار(

ممنوع إجلاء الفلسطينيين!

الأوكرانية )BRAVO airways( التي 
يــمــلــكــهــا لــبــنــانــيــون بــعــرض لإجـــاء 
وقد  بــيــروت.  إلــى  بالعودة  الراغبن 
ــعــــودة عــلــى  حـــــددت قــيــمــة تـــذكـــرة الــ
»350 دولاراً  الــدرجــة الاقــتــصــاديــة بــــ
كلها و450  المــقــاعــد  بيعت  حـــال  فــي 
ــارغ  فــ مــقــعــد  تـــــرك  حـــــال  فــــي  دولاراً 
بــــن مـــســـافـــر وآخــــــــر«، كـــمـــا تــعــهّــدت 
لفحوص  الركاب  جميع  »إخضاع  بـ
أن  إلا  ــــر«،  ــفـ ــ ــــسـ الـ قــــبــــل  آر  ســـــي  بـــــي 

الــــجــــواب لـــم يــــأت مـــن لـــبـــنـــان. كــذلــك 
عــــرضــــت إحــــــدى شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ــلـــت مــواطــنــن  ــة الـــتـــي أجـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
أوكرانا من لبنان في 30 من الشهر 
المــاضــي إعـــادة الــراغــبــن إلـــى لبنان 
ــا لــم  ــ ــق رحـــلـــتـــهـــا، وهــــــو مـ ــريــ ــــي طــ فـ
يــحــصــل. وثـــمـــة مـــن يـــقـــول بــــأن »مــن 
الـ 14  عــادوا على متنها لا يتعدّون 
فرداً هم من القريبن جداً من بعض 

الأحزاب والفاعليات السياسية«.
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ــة أمـــس  ــيـ ــالـ ــطـ ســمــحــت الـــحـــكـــومـــة الإيـ
الأحــــد بــاســتــئــنــاف الــتــمــاريــن الــفــرديــة 
لــجــمــيــع الـــريـــاضـــات ابـــتـــداءً مـــن الــيــوم 
ــنــــن، بــمــا فــيــهــا الــجــمــاعــيــة كــكــرة  الاثــ
القدم، مع دخول البلاد مرحلة تخفيف 
إجراءات الإقفال التام المفروض بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
أنـــهـــا  الــــســــلــــطــــات  أعــــلــــنــــت  أن  ســــبــــق 
ــبــــات  ــتــــدريــ ســـتـــســـمـــح بـــاســـتـــئـــنـــاف الــ
لــلــريــاضــات الــجــمــاعــيــة فـــي 18 أيــــار/

الشهر  من  الرابع  مقابل  الحالي  مايو 
المقرّر  الموعد  الفردية،  للرياضات  ذاته 

لبدء تخفيف إجراءات الإقفال التام.
اميليا- فيها  بما  عـــدة،  مناطق  أن  إلا 
ــعــتــبــر من 

ُ
رومـــانـــيـــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي ت

السبت  تــضــرراً، قدمت  الأكــثــر  المناطق 
رأياً إيجابياً حول فتح مراكز التدريب 
بدءاً من اليوم وسمحت للأندية بفتح 
الراغبن  للاعبن  الخارجية  ملاعبها 
التمارين، مع احترام معايير  بخوض 

التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة.
وجـــــاء فـــي مـــرســـوم صـــــادر عـــن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة: »الـــريـــاضـــيـــون، مــحــتــرفــون 
أم لا، الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى الــريــاضــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، ســـيـــســـمـــح لـــهـــم وأســــــوة 
بجميع المواطنن، بممارسة التمارين 
ــاكـــن الــعــامــة أو الـــخـــاصـــة، مع  فـــي الأمـ
ــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي  احــــتــــرام قـــواعـ
بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة إلى 

حظر أي تجمعات«.
الــــحــــصــــص  أن  المــــــــــرســــــــــوم  وتــــــــابــــــــع 
أبــواب  خلف  تقام  أن  يجب  التدريبية 

موصدة.
وسبق أن أعلنت عدة أندية في »سيري 
ــا، بــــارمــــا، بــولــونــيــا  ــ أ« بــمــا فــيــهــا رومــ
وســـاســـولـــو رغــبــتــهــا بــفــتــح مــراكــزهــا 

بخوض  الــراغــبــن  للاعبن  التدريبية 
التمارين، فيما أشار ساوولو إلى أنه 
الملابس، صالات  سيبقي غــرف تبديل 

التدريب والمكاتب الإدارية مغلقة.
يــخــوض ستة لاعــبــن فقط  أن  ويمكن 
ــــن دون  ــــي وقــــــت واحـــــــد مـ الــــتــــدريــــب فـ
ــتــــخــــدام غـــــرف المــــلابــــس لــتــحــاشــي  اســ
احـــتـــرام مسافة  الــفــيــروس، مــع  تفشي 
تواجد  دون  ومــن  الاجتماعي  التباعد 

للجهاز الفني.
من جهته، أوضــح بولونيا أن الملاعب 
الخارجية ستكون متاحة بدءاً من غدٍ 

الثلاثاء.
ورأى بارما أنه بدءاً من الأسبوع المقبل 
ستكون التمارين متاحة فقط للراغبن 
ولنشاط جسدي فردي. ويمكن لمناطق 
ــــرى أن تـــحـــذو حـــذوهـــا، عــلــى غـــرار  أخـ
لاتـــســـيـــو حـــيـــث تـــقـــع الـــعـــاصـــمـــة رومــــا 

وفريقاها لاتسيو وروما.
واجتمعت رابطة الدوري الجمعة عبر 
ــال بــالــفــيــديــو بــحــضــور  تــقــنــيــة الاتـــصـ
الأنــــديــــة الـــعـــشـــريـــن، قـــبـــل اجــتــمــاعــهــا 
ــــن أيــــار/مــــايــــو  ــثــــامــــن مـ ــــي الــ المـــــقـــــرّر فـ
الــجــاري مــع الاتــحــاد الإيــطــالــي للعبة 

ــع أن يــكــون حــاســمــاً. 
ّ
ــذي مـــن المــتــوق الــ

ــع تــبــقــي 12 مـــرحـــلـــة عـــلـــى نــهــايــة  ــ ومـ
الـــدوري وتــوصــيــة الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــر آب/ ــ ــأواخــ ــ ــا( بــ ــ ــفــ ــ لــــكــــرة الـــــقـــــدم )ويــ

أغـــســـطـــس مــــوعــــداً لإنــــهــــاء الـــبـــطـــولات 
ــدأ الـــطـــريـــق يــضــيــق أكــثــر  ــ المـــحـــلـــيـــة، بـ
فأكثر بشأن استئناف المباريات وفق 
ــر الـــريـــاضـــة فــيــنــتــشــنــزو  ــ ــاد وزيـ ــ ــا أفـ مـ
ــــورا. وكــــــان رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ــادافـ ــ ــبـ ــ سـ
الإيــطــالــي لــلــعــبــة غــابــريــيــلــي غــرافــيــنــا 
ــه لــــن يـــوقـــع أبــــــداً عـــلـــى نــهــايــة  ــ ــد أنـ ــ أكـ
البطولات التي ستكون، بحسب قوله، 

بمثابة موت الكرة الإيطالية.
ــقـــدم  ــاد خـــســـائـــر كـــــرة الـ ــ ــحـ ــ وقــــــــدّر الاتـ
الإيــطــالــيــة بــنــحــو 900 مــلــيــون يـــورو 
التلفزيوني،  البث  إيــرادات حقوق  من 
ــــود الـــرعـــايـــة  ــقـ ــ ــــات وعـ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــر المـ ــ ــــذاكـ تـ

والتسويق.

ــة  ــديــ ــون فــــي أحــــــد الأنــ ــؤولــ ــســ أعــــطــــى مــ
الإنكليزية لكرة القدم الحرية للاعبيهم 
الاستئناف«  »مــشــروع  مــن  للانسحاب 
الـــدوري الممتاز بشأن  المــقــدّم من رابطة 
الــعــودة إلــى المــنــافــســات، إذ اعــتــبــروا أن 
ثمة خطراً على صحتهم، وفق ما أفادت 

صحيفة »ذي صن«.
وجــــدّدت أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز تأكيد 
 ،2020-2019 مــوســم  بــإنــهــاء  الــتــزامــهــا 
واســتــعــدادهــا لــلــعــودة إلـــى المــنــافــســات 
حال  في  المقبل  حزيران/يونيو   12 في 
ــلـــت عــــلــــى الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر مــن  حـــصـ
ــك بــرغــم تـــخـــوّف بعض  الــحــكــومــة، وذلــ

اللاعبن. وقد أثــارت الخطوة التي قام 
بــهــا نـــاد لـــم يــكــشــف عـــن اســـمـــه، غضباً 
بــن لاعبن مــن أنــديــة أخــرى كونهم لم 

يحظوا بالامتياز نفسه.
وتم الكشف عن هذا الخبر عبر تجمّع 
بداية  تأسس  »واتــســاب«  تطبيق  على 
ينضم  أن  قبل  العشرين،  الأندية  لقادة 
إلى  العدد  ليرتفع  آخــرون  إليه لاعبون 

ما يقارب المئة.
الأنـــديـــة  أحــــد  أن  وكــشــفــت »ذي صــــن« 
ــة إلــى  ــائـــل الــكــتــرونــيــة فـــرديـ ــل رسـ ــ أرسـ
لاعـــبـــيـــه، مــوضــحــاً لــهــم أنـــهـــم يــمــلــكــون 
الــحــريــة المــطــلــقــة بــشــأن إبـــــداء رغبتهم 

بـــاســـتـــئـــنـــاف المـــنـــافـــســـات مــــن عـــدمـــهـــا. 
إلـــى  الـــصـــحـــيـــفـــة،  بــحــســب  ذلــــــك،  وأدى 
تساؤل لاعبي الأندية الأخــرى عن عدم 
الحصول من مسؤوليهم على الامتياز 

ذاته.
تــشــلــســي  مــــــــــدرب  أن صــــــــــرّح  وســـــبـــــق 
فــرانــك لامــبــارد أن الــلاعــبــن لــم يحظوا 
في  قــال  إذ  بالفرصة لإيصال صوتهم، 
ــع مـــوقـــع »بــــي تـــي ســـبـــورت«  مــقــابــلــة مـ
ــبـــتُ بــهــا هي  ــور الـــتـــي رحـ ــ أن »مــــن الأمــ
أن صحة وســلامــة الــلاعــبــن والمــدربــن 
ســتــكــونــان الأولـــويـــة وأنـــهـــم ســيــجــرون 
محادثات مع اللاعبن والمدربن، إلا أن 

هذا لم يحصل صراحة«.
ــارد: »لـــقـــد ســمــعــت بعضاً  ــبــ ــابـــع لامــ وتـ
من اللاعبن الكبار في الــدوري الممتاز 
ــدوا شــكــوكً ومـــخـــاوف )حــيــال  الــذيــن أبــ
استئناف الموسم(. أتفهّم ذلك، جميعنا 

في البلاد لدينا شكوك ومخاوف«.
أغــويــرو  سيرخيو  الأرجنتيني  وأعــلــن 
لاعب مانشستر سيتي هذا الأسبوع أن 
اللعب  استئناف  من  اللاعبن خائفون 
بــســبــب تــفــشــي كـــورونـــا وإمــكــانــيــة نقل 
بـــدوره تساءل  إلــى عائلاتهم.  الــعــدوى 
مهاجم برايتون المخضرم غلن موراي 
ــــودة كــرة  ــان مـــن المـــنـــاســـب عـ عــمــا إذا كــ
الــقــدم لاســتــنــزاف المــــوارد مــن الخدمات 

العامة مثل طواقم الإسعاف والشرطة.
وفـــــي إطـــــــار مـــتـــصـــل يـــمـــكـــن أن يــشــكــل 
صـــفـــعـــة لـــرابـــطـــة الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي 
فـــي حــــال اســتــئــنــاف الــــــــدوري، كشفت 
صــحــيــفــة »دايـــــلـــــي مـــــيـــــرور« أن عــــدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــن الأجـــــانـــــب فــــي الـــــــدوري 
ــلــــوا مــــع حـــكـــومـــات  الإنـــكـــلـــيـــزي تــــواصــ

بـــلادهـــم لاســـتـــشـــاراتـــهـــا بـــشـــأن مـــا إذا 
كــانــت الـــعـــودة إلـــى المــنــافــســات صحية 

وآمنة.
ــــون وكـــــلاءهـــــم أنـــهـــم  ــبـ ــ ــغ لاعـ ــلــ فـــيـــمـــا أبــ
يــــشــــعــــرون وكــــأنــــهــــم يــــوضــــعــــون تــحــت 
ضغط لا يحتمل من أجل إنقاذ اللعبة 
ــع أنفسهم  مـــن الــخــســائــر المــالــيــة ووضــ
ــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، وفــق  فـــي خــطــر الإصــ
الــصــحــيــفــة، إذ أفــــاد مــصــدر مــقــرب من 
لاعب أجنبي أن »بعض اللاعبن لجأوا 
أبلغوا  الــكــثــيــر منهم  إلـــى حــكــومــاتــهــم. 
وكــلاءهــم أنــهــم قــلــقــون مــن الــعــودة إلــى 

المنافسات في وقت باكر جداً«.
 فيما قال الهولندي روب يانسن، رئيس 
والوسطاء  الوكلاء  تمثل  التي  الرابطة 
في أوروبا )أي أف أي أي(: »سأقول لكم 
ما سيكون السؤال الأهم: هل يمكن لناد 
أن يجبر لاعبيه على اللعب في ظروف 
مــمــاثــلــة؟ هــل بــإمــكــانــك أن تــضــع فريقاً 
في  العزل  في   ومدربيه وعامليه 

ً
كاملا

إصــابــة  »ســتــكــون  وأردف:  ــنـــادق؟«.  ــفـ الـ
شخص واحد أكان نادلًا أو موظفاً في 
الفندق كافية لتدمير البطولة مجدداً«.

ــعــتــبــر إقـــامـــة المـــبـــاريـــات فـــي مــلاعــب 
ُ
 وت

مـــحـــايـــدة نــقــطــة شــائــكــة إضـــافـــيـــة، عــدا 
اللوجستية  الــقــضــايــا  مــن  سلسلة  عــن 
ــرى حــيــث لا تـــزال هــنــاك معارضة  الأخــ
على أسس النزاهة الرياضية حول عدم 
قاعدة  الموسم على  إنهاء  فكرة  تطبيق 
مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب والإيـــــــــاب. ويـــهـــدف 
اقـــتـــراح إقـــامـــة المـــبـــاريـــات عــلــى مــلاعــب 
ــدد المـــوظـــفـــن  ــ ــى تــقــلــيــل عــ ــ مــــحــــايــــدة إلــ
الطبين والأمنين والإعلامين في كل 

مباراة.

بوادر إيجابية 

للكرة 

الإيطالية...

رة
ّ
... وعودة الدوري الإنكليزي متعث

أعلنت عدة أندية في »سيري أ« رغبتها بفتح مراكزها التدريبية للاعبين الراغبين بخوض التمارين

بين 
ّ
استاء لامبارد من عدم الاهتمام لصحة وسلامة اللاعبين والمدر

تكن  فلم  بقصير،  ليس  زمــنٍ  منذ  حالاتها  بأفضل  السلة  كرة  تكن  لم 

المرتبطة  الصحية  الظروف  أو  الماضي  الشارع منذ تشرين الأول  أحداث 

التي  تلك  أو  عاشتها  التي  الأزمــة  في  السبب  هي  ــا«  »كــورون ي 
ّ

بتفش

إعــادة  إلــى  شك  بلا  بحاجة  الوطنية«  »اللعبة  عليها.  مقبلة  ستكون 

لتكون  التعبير   
ّ

صح إذا  أو  داً، 
ّ

مجد قدميها  على  تقف  لكي  هيكلة 

إلى  عودتها  حــول  الكبيرة  الشكوك   
ّ

ظــل في  الاستمرار  على  قــادرة 

سابق عهدها

م
ّ
شربل كري

 هــي الأيــــام الــتــي عاشتها كــرة 
ٌ
صــعــبــة

القريبة  المــواســم  فــي  اللبنانية  السلة 
تـــراكـــم  مــــن  أولًا  عــــانــــت  إذ  ــة،  ــيــ المــــاضــ
ــحــادهــا وأنــديــتــهــا، ومن 

ّ
الــديــون فــي ات

ثــم مــن مــشــاكــل فنية أبــعــدت المنتخب 
عــن كــأس الــعــالــم، وبــعــدهــا مــن تراجع 
الاهتمام الجماهيري بالبطولة بفعل 
ضعف مستوى بعض الفرق. من هنا، 
ربـــمـــا جـــــاءت فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــطــويــل 
النقطة الصفر  إلــى  اللعبة  لتعيد أهــل 
تتماشى  جــديــدة  استراتيجية  لــرســم 
مــع الـــواقـــع المــقــبــل لــلــبــلاد بــشــكــلٍ عــام، 
وتعيد للمستديرة البرتقالية جزءاً من 
بريقها، وهي طبعاً قادرة على فعلها 
ــة  ــ ــانـــات الــبــشــريــة الإداريــ ــكـ بــحــكــم الإمـ

والرياضية الموجودة في دائرتها.
وانــطــلاقــاً مــن هـــذه الــنــقــطــة، قــد يطول 
الــحــديــث عــن الــحــلــول، لــكــن الـــواقـــع أن 
 لن يكون تظهيره صعباً إذا ما 

ٍّ
أيّ حل

كان هناك اقتناع من الأطراف المرتبطة 
به، وطبعاً قناعة نهائية حول وجود 
مشكلات في جوانب عــدة تحتاج إلى 
عــــلاجٍ مــن بــوابــة الــحــاجــة إلـــى تغييرٍ 
ــع الــــظــــروف الــصــعــبــة  فـــي الــتــعــاطــي مـ

والعقبات الطارئة.
لذا لا ضير من القول إن أولــى النقاط 
الــتــي يــفــتــرض الــعــمــل عــلــيــهــا هـــي في 
كان  إن  الداخلي،  البيت  ترتيب  إعــادة 
ــاد الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة أو في  ــــحــ

ّ
فـــي الات

الأندية، حيث تبدو الحاجة الضرورية 
إلــــــــى وجــــــــــود فـــــريـــــق عـــــمـــــلٍ مـــتـــكـــامـــل 
يستطيع كل أفراده الإنتاج، لا كما هو 
الحال في مكاتب كثيرة حيث الاعتماد 
 عــلــى الــرئــيــس أو 

ً
الأول والأخــيــر مــثــلا

الأمن العام وربما بعض الأعضاء.
وهذه المشكلة أي العمل الاحترافي في 
 ريــاضــات 

ً
الإدارة تــعــانــي مــنــهــا أصــــلا

مختلفة، وخصوصاً تلك التي تضطر 
حاداتها وإنديتها إلى العمل 

ّ
إدارات ات

وفق أطــرٍ لا ترتبط بالرياضة حصراً. 
 فــي كــرة السلة لا 

ّ
ومــمــا لا شــك فيه أن

الـــذي بدا  الــســوء  تــبــدو المسألة بنفس 
ــد أن  ــيـ فـــي ريــــاضــــات أخــــــرى، لــكــن الأكـ
هــنــاك حــاجــة مــاسّــة لــتــذويــب المشاكل 
وخلق هيكلية جديدة تحاكي المنطق 

وتترك نتائج إيجابية.

الواقع المرير للاعبين

طبعاً يأتي الموضوع المالي في مقدّمة 
لكرة  أي مستقبل مشرق  الحديث عن 
العنصر  فقدت  التي  اللبنانية،  السلة 
الأهـــم الـــذي صنع مجدها وهــو المــال. 

وتـــتـــفـــرع أســـبـــاب هــــذه المــشــكــلــة، لكن 
ما  إذا  المستحيل  بــالأمــر  لــيــس  ــهــا 

ّ
حــل

ــل 
ّ
وُضــــع الإصـــبـــع عــلــى الـــجـــرح المــتــمــث

بالغ به من حيث التعامل 
ُ
بالتضخم الم

ــالـــون«  ــبـ »الـ ذاك  أن  إذ  ــبـــن،  الـــلاعـ مـــع 
ــــص حــجــمــه 

ّ
ــل ــقــ يــ أن  يــــجــــب  ــم  ــخــ الــــضــ

ببساطة، وذلك من خلال تحديد أعلى 
وأدنى سعر للرواتب، والذي قد يلحظ 
ــة تــخــفــيــض  ــألـ ــراء مـــسـ ــبــ ــخــ بـــحـــســـب الــ
النصف  إكثر من  إلى  الحالية  العقود 

بالنسبة إلى لاعبي الفئة الأولى.
هـــــي خــــطــــوة ظــــالمــــة لــــلاعــــبــــن الــــذيــــن 
يعتبرون قلب اللعبة وأساسها، لكنهم 
أصبحوا يعرفون أيضاً أنه مع التوجه 
الاقتصادي - المالي الجديد في البلاد، 
إلى  حساسة  العملة  مسألة  أصبحت 
ــدٍّ كــبــيــر، والــــواقــــع الــصــعــب يــفــرض  حــ
يــرتــبــط بالمصلحة  ــرحٍ  ــ ــأيّ طـ ــ بـ قـــبـــولًا 
 ستلاقي كرة السلة مصيراً 

ّ
العامة وإلا

أشبه بمصير الكثير من المصالح التي 
الـــتـــي تعيشها  قــضــت عــلــيــهــا الأزمــــــة 

البلاد.
ــعــــروض  ــــدو الــــقــــبــــول بــ ــبـ ــ ــا، يـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ مــ
واقــعــيــة هــو مــســألــة مــنــطــقــيــة، ولـــو أن 
مــا ســيُــعــرض عــلــى الــلاعــبــن سيكون 
بــالأرقــام   

ً
مــقــارنــة فــيــه  التفكير  صعباً 

والتي  عليها،  حصلوا  الــتــي  السابقة 
ــيــــن  ــاضــ حـــــــوّلـــــــت حــــيــــاتــــهــــم إلـــــــــى ريــ
ــيـــشـــه كــل  ــعـ ــا يـ ــ مــــحــــتــــرفــــن بـــعـــكـــس مــ
الــريــاضــيــن الآخـــريـــن فــي لــبــنــان. لكن 
الحقيقة أن اللاعبن أنفسهم يهمسون 
في مجالسهم الخاصة بعبارات تترك 
 بــأنــهــم أصــبــحــوا يــعــرفــون بــأن 

ً
قــنــاعــة

الــذهــب،  منجم  بمثابة  تعد  لــم  اللعبة 
ــــدراً لــتــحــصــيــل  ــــصـ ــاتــــت مـ ــا بــ ــمــ ــــل ربــ بـ
بعض الأمــوال واستثمارها في مكانٍ 
آخـــر )عــمــل خـــاص عــلــى ســبــيــل المــثــال 
على غــرار ما فعل عــدد لا بــأس به من 
التعبير يمكن  أو إذا صــحّ  الــلاعــبــن(، 
اعتبارها مصدراً غير مباشر للعيش 

أي وسيلة دعم إضافي.
هـــــو كـــــــلام لا يــــدعــــو إلـــــــى الـــــيـــــأس أو 
دة 

ّ
ليست معق الأمـــور  الاســتــســلام لأن 

الــوضــع  إن  الــقــول فيها  لــدرجــةٍ يمكن 
لـــن يــعــود إلـــى طــبــيــعــتــه. لــكــن كـــل هــذا 
ــحــاديــة 

ّ
طــبــعــاً يــرتــبــط بــوضــع خــطــة ات

ــة، وهــــــي مـــســـألـــة نــــــــادى بــهــا  ــ ــحــ ــ واضــ
يعرف  أن  منطقياً  طــالــبــن  الــقــيّــمــون، 
على  المفروضة  الصعوبات  الكل مدى 
الجميع. وهذه الخطة ترتكز بالتأكيد 
إلى إيجاد التوازن لإبقاء عنصر المال 
من دون أضرارٍ بالغة. وهنا يمكن أخذ 
الدوري الأميركي الشمالي للمحترفن 
الاحترافي  العمل  على  صــارخ  كمثالٍ 
فــي عــدم إلــحــاق الــضــرر بالبطولة من 
م 

ّ
المبالغة والتضخ خلال الابتعاد عن 

ــك لــنــاحــيــة تــحــديــد  ــ فـــي الــــرواتــــب، وذلـ
قدرة  بحسب  العقود  لسقف  موسميّ 
الـــســـوق. والــــواضــــح أن بــطــولــة لــبــنــان 
تحتاج إلــى هــذا الــتــوجّــه أكــثــر مــن أي 
بــطــولــةٍ أخـــــرى، فــالــســوق هــنــا يــتــبــدّل 

الــرعــاة من  عندما استقطب عـــدداً مــن 
لبنان  لمنتخب  الجيّد  التسويق  خــلال 
ومــبــاريــاتــه، مــا يعني أنــه مطلوب من 
الأندية أن تعتمد هذا التوجّه وتسوّق 
نفسها واللعبة بطريقة مثالية ترتكز 
مــخــاطــبــة جــمــهــورهــا بشكلٍ  إلـــى  أولًا 
بدائرتها  أي بعيداً من ربطه  صحيح 
بـــل تحويل  الــطــائــفــيــة،  الــســيــاســيــة أو 
نفسها إلــى منتج جــذاب يحمل إليها 
ــن دون ارتـــبـــاطـــات  جـــمـــهـــوراً أكـــبـــر ومــ

مناطقية وغيرها.
ــــول هـــذه  ــاً يـــبـــرز مـــثـــال نـــاجـــح حـ أيـــضـ
المسألة، ففي الفيليبن شجع القيّمون 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة لــلاســتــثــمــار فــي 
ــبــــة، مـــــا جــــعــــل الأنــــــديــــــة تــعــيــش  ــلــــعــ الــ
اللاعبن.  حــقــوق  ضمن  مــا  بحبوحة، 

»إعادة هيكلة« لكرة السلة اللبنانية

العودة إلى الواقع... أو إلى الوراء

ــر تــرافــق طبعاً مــع تسويقٍ  ــذا الأمـ وهـ
استثنائي على صورة ذاك الذي حصل 
في الأردن حيث عمل المسؤولون على 
)تحوّل  المنتخب  وشعار  شكل  تغيير 
لباسه مــن الــلــون الأحــمــر إلــى الأســود 
(، ليظهروه بشكلٍ جــذاب ومثير 

ً
مــثــلا

للاهتمام ما جذب المعلنن.
وللتسويق يطل مطلب الإدارة المحترفة 
أيــضــاً، وذلـــك مــن خــلال الاعــتــمــاد على 
فريق عملٍ متمكّن ومتخصص، يعرف 
تــمــامــاً كــيــفــيــة إيـــصـــال رســـائـــل معينة 
تجذب الجمهور والرعاة عبر وسائل 
غـــيـــرهـــا  أو  الاجــــتــــمــــاعــــي  ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مـــن الـــوســـائـــل الــتــي تــربــط المشجعن 

.
ً
باللعبة عامة

يــتــصــوّره  أكــبــر مــمــا  ــة  ــديـ إذاً دور الأنـ
البعض، فهي أيضاً يمكنها أن تخلق 
مــوارد لنفسها من خلال الأكاديميات 
 لـــــــدى غـــالـــبـــيـــتـــهـــا، 

ً
المـــــــوجـــــــودة أصــــــــلا

إذ  تــعــزيــز عملها،  إلـــى  تــحــتــاج  لكنها 
إن نــاديــاً مــثــل الــحــكــمــة لــم يــدخــل هــذا 
فــتــرة قصيرة،  منذ   

ّ
إلا بجديّة  المــيــدان 

ونادياً كبيراً آخر مثل الرياضي يملك 
بـــالمـــواهـــب، يمكنه  مــلــيــئــة  أكـــاديـــمـــيـــة 
ــــع المــســتــوى  بــــلا شــــك الــتــفــكــيــر فــــي رفـ
التدريبي مــن خــلال اســتــقــدام مدربن 
النشء  يساعدون  أجــانــب  مشرفن  أو 
على التطور ويبثون أفكاراً مثمرة في 

الكادر التدريبي.

الشفافية الإدارية

كما تبرز فكرة غير ضــارّة تتمحور 
أرضية صالحة وشفافة  حول خلق 
وإســكــات  الجميع  مــصــالــح  لحماية 
ــاً  ــ ــمـ ــ الأصـــــــــــــــوات الــــــتــــــي تـــــــنـــــــادي دائـ
ــرة عــلــيــهــا، وذلــــك من  ــؤامـ بـــوجـــود مـ
خـــلال إيــجــاد رابــطــة لإدارة الـــدوري 

الاتــحــاد، وهي  إدارة  مــع  بالتنسيق 
فــكــرة تــطــويــريــة لا تــســيء إلـــى احــد 
الخبرات ومن  تزيد من مستوى  بل 

الحلول.
 هـــذا الاقــتــنــاع بــأن 

ّ
ويــضــاف إلـــى كـــل

المـــشـــاكـــل المـــالـــيـــة الـــتـــي عـــانـــت أنــديــة 
ــبـــاً عــلــى  ــلـ ـــــــــــرت سـ

ّ
ــنـــهـــا وأث كــــثــــيــــرة مـ

ــــدوري وأغـــرقـــت لاعــبــن فـــي ديـــون  الــ
ودعـــــــاوى قــضــائــيــة، يــجــب الــقــضــاء 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال تــحــديــد مــيــزانــيــة 
الأنــديــة وإجــبــار الأخــيــرة على وضع 
ضمانات لكي يسمح لها بالمشاركة 
قــاعــدة تعتمدها  البطولة، وهــي  فــي 
البلدان المتقدّمة في عالم  الكثير من 
الرياضة أو تلك التي تملك اقتصاداً 
مستقراً على غرار بلجيكا التي تضم 
التي  أوكرانيا  أو  أنــديــة،   6 بطولتها 
 عدد أندية البطولة فيها الـ 

َّ
لم يتخط

8 فرق في فترةٍ سابقة، ما يعني أنه 
بـ6  لبنان   بطولة 

ّ
أن تطل ليس عيباً 

ص 
ّ
اللاعبن وتقل فرق تجمع أفضل 

ــي لــطــالمــا  ــتــ ــكــــلات الــ ــــن حـــجـــم المــــشــ مـ
أصابت الاتحاد بأوجاع الرأس.

ة متكاملة قد تضع كرة السلة 
ّ
هي سل

في الواجهة مجدّداً، وهي التي تملك 
التي  المحلية  الساحة  مــن  أكثر  بعداً 
لا ضير مــن الــخــروج منها فــي فترةٍ 
البطولة في  اســتــعــراض  لاحــقــة عبر 
النهائي بعيداً  الاغــتــراب )لعب  بــلاد 
رحت 

ُ
، وهــذه فكرة ط

ً
مــن لبنان مــثــلا

ســابــقــاً( حــيــث الاهــتــمــام الــكــبــيــر من 
الــخــارج،  فــي  المــنــتــشــريــن  اللبنانين 
أرباحاً وربما مستثمرين  ما يجذب 
المشهد  نتذكر  أن  يكفي  أيضاً. وهنا 
الــنــهــائــي الــتــاريــخــي بـــن الــريــاضــي 
والحكمة في دورة دبي الدولية عام 

.2016

أحيانٍ  في  غير منطقي  ويبدو  كثيراً، 
كثيرة، ما دفع الكثير من المستثمرين 
إلـــى الـــهـــرب كــونــهــم لـــم يــتــوقــعــوا قبل 
دخولهم إلــى الساحة ما واجــهــوه من 
لــذا  فــيــهــا.  انــغــمــاســهــم  متطلبات بــعــد 
يجب تشجيع أندية أطلت في مواسم 
سابقة، لكن مشوارها كان قصيراً رغم 
لتركها  والسبب  مميّز،  بعملٍ  قيامها 
القيّمن  الأغلب شعور  في  اللعبة هو 
الــشــعــور بــأن  الـــراحـــة أو  عليها بــعــدم 

الاستثمار محمي من المسؤولن.
ّ

الأندية هي الحل

تعد  لــم  اللعبة  أن  يعتقد  مــن  مخطئ 
قادرة على استقطاب الأموال، والدليل 
فعله  مــن  اللبناني  الاتــحــاد  تمكن  مــا 

إيجاد استراتيجية تحمي مال 

الأندية وتضمن حقوق اللاعبين 

ة مستقبلية
ّ
تبدو أولوي

د رئيس الاتحاد 
ّ

أك

الإيطالي أنه لن

ع أبداً على
ّ

يوق

نهاية البطولات

 بالارقام السابقة )سركيس يريتيسيان(
ً

ما سيعرض على اللاعبين سيكون صعباً التفكير فيه مقارنة

مة الحديث 
ّ

يأتي الموضوع المالي في مقد

عن أي مستقبل مشرق لكرة السلة اللبنانية

ملف
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◄ وفيات ►

رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب وأعـــضـــاء 
ــواب يــــنــــعــــون بـــمـــزيـــد  ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال مـــجـ

الأسى زميلهم المأسوف عليه 
النائب السابق المحامي سعيد نجم

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الأربعاء 29 نيسان 2020.
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كلمات متقاطعة

 العقدة – 2- مدينة سعودية – ثار الهواء – 3- ثرى 
ّ

1- ممثلة مصرية راحلة – حل
غالباً  لــلــزلازل  تتعرض  الكبرى  أندونيسيا ضمن مجموعة سوند  جــزر  إحــدى   –
عرف أيضاً بإسم سلب – 4- عائلة وزير لبناني سابق – نادى على السلعة للبيع 

ُ
وت

النسيج – ممثلة وفنانة إستعراضية مصرية مشهورة – 6-  أنــواع  نــوع من   -5 –
يهربون من وجه العدالة – لحم غير مطبوخ – 7- مدينة أردنية – راقب الفريسة – 8- 
تنمو في التراب – راحة اليد – أغلظ أوتار العود – 9- صغير الكلب – مدينة تركية 

شرقيّ الأناضول قرب الحدود السورية – 10- مجرى مائي – لعن وشتم 

أفقيا

1- وزير خارجية أميركي سابق – 2- أحد الأجرام السماوية المضيئة بذاتها – بصق 
من فمه – إحسان – 3- لآلىء عظام – سباق رياضي طويل المسافة بإسم مدينة يونانية 
– 4- مرفأ نفطيّ سعودي على الخليج في الأحساء – 5- من أسماء الهر – صاح التيس 
– طعم الحنظل – 6- مدينة فرنسية – عاصمة آسيوية – 7- بقرة وحشية – من الحبوب 
– أنثى الحصان – 8- عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل من مؤلفاته »زهور الشرّ« – 
الفتى عمراً – 10- كتاب في تهذيب  بالقهر – دون  إنتزع وســرق   -9 حيوان قطبي – 
النفس وإصلاح الأخلاق والإرشاد الى حسن السياسة جعلوه على ألسنة الحيوانات 

نقله ابن المقفعّ عن الفهلوية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوبنهاغن – 2- انادير – خوخ – 3- لبلبة – هر – 4- يلي – وي – ضجة – 5- تيسو – لير – 
6- وسترن – مغفل – 7- ردود – اور – 8- نيّة – الماو – 9- رون – نغم – رش – 10- سن المراهقة

أفقيا

1- كابيتول – رسّ – 2- ون – ليس – نون – 3- باليسترينا – 4- ندب – وردة – 5- هيلو – نو – 
 – ضرغام – 9- وهج – فوارق – 10- صخرة الروشة

ّ
نمّ – 6- اربيل – داغر – 7- يم – لما – 8- نخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3438شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مسعود برزاني
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عالم رياضيات وفلك وتنجيم ألماني )1571-1630( يُعد أول من وضع قوانين 
 على دراسة مسار كوكب المريخ

ّ
تصف حركة الكواكب وركز

4+10+7+5+6 = المال المدفون ■ 9+8+1+2 = ماركة سيارات ■ 3+11+9 = فرّ 
من السجن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

د في سيناء... 
ّ

»داعش« يصع

و»سياسة« جديدة للجيش

ة الأولى: رسائل بالجملة إلى أكراد المنطقة
ّ
ث للمر

ّ
أوجلان يتحد

أعاقت عمليات 

التنظيم نية الدولة 

إعلان السيطرة الكاملة 

على شمالي سيناء

ستنطلق خلال

أسابيع عمليات

تطهير المحافظات 

الشمالية والغربية

ي الأمني:
ّ

عودة التحد

ر؟
ّ
سيناريو 2014 يتكر

العراق

مصر

تركيا

ضهم لهجوم كبير في منطقة المكيشفية، في صلاح الدين )أ ف ب(
ّ
ع »الحشد الشعبي« 10 من شهدائه، إثر تعر

ّ
شي

بغداد - الأخبار

ـــف 
ّ
ــراب رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــكـــل ــ ــتـ ــ مــــع اقـ

ــــلان عــن  ــ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي مــــن الإعـ
ــة« لــتــشــكــيــلــتــه  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــة الــ ــغــ ــيــ »الــــصــ
ــدّي الأمــنــي  ــتـــحـ الـــــوزاريـــــة، يـــتـــصـــدّر الـ
ــدّداً، مــــع عــــودة  ــ ــــجـ المـــشـــهـــدَ الـــعـــراقـــي مـ
تنظيم »داعش« إلى شن »غــزوات« في 

محافظة صلاح الدين، شمال البلاد.
أواخر الأسبوع الماضي، شيّع »الحشد 
الشعبي« 10 من شهدائه، إثر تعرّضهم 
لهجوم كبير في منطقة المكيشفية، في 
صـــلاح الـــديـــن. هــجــومٌ لــيــس الأوّل من 
نوعه؛ فالتنظيم وفق المعلومات، ومنذ 
شــهــر تــقــريــبــاً، يـــقـــود عــمــلــيــات »شــبــه 
ــتــــعــــدّدة، كــنــصــب  يـــومـــيّـــة« بـــأشـــكـــال مــ
الــحــواجــز الــوهــمــيــة، ومــداهــمــة بــيــوت 
ــيــة واعـــتـــقـــال عــــدد من 

ّ
الـــقـــيـــادات المــحــل

الوجوه العشائرية وقتل آخرين، وذلك 
في وقت يبرز فيه عجز القوات الأمنية 
عــن »مــســك الأرض« مــن جــهــة، وتــفــرّغ 

الوضع  لكن  والعريش،  زويــد  الشيخ 
في بئر العبد التي تعتبر أكثر هدوءاً 
أعطى ثغرة لمسلحي »ولاية سيناء«، 
فــقــدمــوا  »داعــــــش«،  لتنظيم  المــبــايــعــة 
هجوماً  ونفذوا  الجبلية  المناطق  من 
مــبــاغــتــاً. مـــع ذلــــك، يــربــط المـــصـــدر ما 
جرى بالتسهيلات في حركة الدخول 
ــنــــين، مـــضـــيـــفـــاً:  ــمــــواطــ ــلــ والـــــــخـــــــروج لــ
»التسهيلات جاءت بنتائج عكسية«.

ــام الــــحــــداد الـــثـــلاثـــة الــتــي  ــ بـــخـــلاف أيــ
أعلنتها الدولة على أرواح الضحايا، 
بـــــــدأت عـــمـــلـــيـــات مــكــثــفــة فــــي ســيــنــاء 
بمشاركة قوات الشرطة التي اعتقلت 
عـــدداً مــن المــشــتــبــه فــيــهــم، كــمــا أعلنت 
العناصر برغم عدم  تصفية عدد من 
امـــتـــلاك بــعــضــهــم أســلــحــة كــمــا تــقــول 
شــهــادات مــن هــنــاك. فــي غضون ذلــك، 
وسياسة  »خطة  عن  المصدر  يتحدث 

ــة تـــلـــك المـــحـــافـــظـــة، كــمــا  ــاســ نـــــــوّاب وســ
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، إلــى 
المطالبة بإخراج قوات »الحشد من المدن 
الاتحادية  الحكومة  ودعــوة  ية«، 

ّ
السن

ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ ــــى »الإبـــــقـــــاء« عـــلـــى قــ إلـ
الأمـــيـــركـــي لــضــمــان أمــــن تــلــك المــنــاطــق 
والمحافظات، خاصّة أن »داعــش«، كما 
يُنقل عن مسؤول أمني رفيع، في طور 
»نــواتــه الصلبة  فـــ إنــتــاج نفسه،  إعـــادة 

موجودة ومتماسكة«.
ــــداث  مــشــهــد يــحــيــل مــبــاشــرة إلــــى الأحـ
الــتــي ســبــقــت ســقــوط مــديــنــة المــوصــل، 
2014. صـــلاح  يـــونـــيـــو  ــران/  ــ ــزيـ ــ حـ فــــي 
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــرح »الـ ــــسـ ــــت مـ ــانـ ــ الــــــديــــــن، كـ
الخطاب  الــزلــزال.  للحدث  التمهيدية« 
الطائفي ذاتــه، وعجز المركز عن ضبط 
ــه  ــ ــــي الأطــــــــــراف ذاتـ ــــي فـ ــنـ ــ ـــت الأمـ

ّ
الـــتـــفـــل

أيــضــاً. المــفــارقــة، وهــي فــي الــوقــت عينه 
عـــام 2014  ــداث  أحــ  

ّ
أن مــشــتــركــة،  نقطة 

أسفرت لاحقاً عن عودة قوات الاحتلال 
الــعــراق، بعد انسحابها  إلــى  الأميركي 

القاهرة ـ الأخبار

بعد هـــدوء حــذر لأســابــيــع، استهدف 
ــحــون قـــوة للجيش المــصــري في 

ّ
مــســل

مــديــنــة بــئــر الــعــبــد شــمــالــي ســيــنــاء، 
ــــرة، مــنــهــم  ــــشـ ــــن مـــقـــتـــل عـ ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ مـ
ضابطان، في حادثة تعتبر الأضخم 
منذ مدة، في وقت كانت فيه الحكومة 
تــنــوي إعـــلان الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
مــشــروعــات بنية  شمال سيناء وبــدء 

تــحــتــيــة لإعـــــادة الــحــيــاة إلــــى المنطقة 
الــتــي تشهد أعــمــال عــنــف مــنــذ 2013. 
»الأخبار«، إن  لـ وقال مصدر عسكري 
الأسبوعيين  معلومات وصلت خلال 
المـــاضـــيـــين عــــن تــــزايــــد فــــي تـــحـــركـــات 
المسلحين الذين يناهز عددهم خمسة 
آلاف، مع تحذيرات من تنفيذ عمليات 
في الأيــام الأولــى من رمضان، مشيراً 
الكامل.  قــرار بالاستنفار  إلــى صــدور 
هــذا الاستنفار وصــل إلــى ذروتـــه في 

ــا فــي  ــهـ ــاعـ ــبـ ــيـــش اتـ ــدأ الـــجـ ــ جــــديــــدة بــ
من  المدعومين  المسلحين  مع  التعامل 
الـــقـــبـــائـــل... هـــي آلــيــة مــخــتــلــفــة يــجــري 
العمل على تطبيقها بدقة مع تلافي 

اتجاه  إلى  الماضية«، مشيراً  الأخطاء 
لــلــعــفــو عــــن أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن أبـــنـــاء 
الــقــبــائــل »الـــذيـــن جـــرى الــتــغــريــر بهم، 
وضـــمـــان الــحــمــايــة لــهــم ولــعــائــلاتــهــم 
ــهــــم فــي  ــيــــاداتــ ــن قــ ــ مـــقـــابـــل الإبـــــــــلاغ عـ
ــل مـــعـــهـــم«.  ــتــــواصــ الـــــخـــــارج وآلــــيــــة الــ
كثيراً  الدولة والجيش  تعوّل  وحالياً 
ــل الـــبـــدء  ــ ــذه الـــطـــريـــقـــة مــــن أجـ ــ عـــلـــى هـ
فــــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة دون مــعــوقــات 
خــاصــة مــع تــزايــد الانـــتـــقـــادات بشأن 
تأخرها. يقول المصدر نفسه: »عُقدت 
اجــتــمــاعــات مـــع مــجــمــوعــة مـــن أبــنــاء 
تطبيقه  نعتزم  بما  بــلــغــوا 

ُ
وأ القبائل 

ــانــــات بــتــســويــة  ــمــ ــع إعـــطـــائـــهـــم ضــ ــ مـ
أوضــاع أبنائهم ومنع أي مضايقات 

لهم«.
ويــقــول الــجــيــش إنـــه كــشــف قــبــل نحو 
ــد الأنـــفـــاق الـــتـــي كــانــت  أســبــوعــين أحــ

 ،2011 ديـــســـمـــبـــر  الأوّل/  ــانــــون  كــ فــــي 
الـــدولـــي لمكافحة  بــمــســمّــى »الــتــحــالــف 
تنظيم داعــش«. أما أحداث 2020، فمن 
شأنها أن تشرعن »بقاء انتشار قوات 
ــركــــي«، الـــتـــي حسمت  ــيــ ــتــــلال الأمــ الاحــ
خيارها بالانسحاب من بلاد الرافدين، 
عــقــب اغــتــيــالــهــا نـــائـــب رئـــيـــس »هــيــئــة 
الــحــشــد« أبـــو مــهــدي المــهــنــدس، وقــائــد 
»قــــوّة الــقــدس« فــي »الــحــرس الــثــوري« 
ورفاقهما،  سليماني،  قاسم  الإيــرانــي 

ــيـــط مــــطــــار بـــــغـــــداد الـــــدولـــــي،  فـــــي مـــحـ
أعــقــب »الجنون  الــجــاري.  الــعــام  مطلع 
الأمـــيـــركـــي« إلــــــزام الـــبـــرلمـــان الــحــكــومــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة بـــــوضـــــع جــــــــــدول زمـــنـــي 
العسكرية  الــقــوات  مختلف  لانسحاب 
الأجنبية المنتشرة على طول الخارطة 

العراقية.
انــقــســام الــــرؤى بــين الأحـــــزاب والــقــوى 
ــد لــحــظــة  ــ ــيـ ــ ــن ولـ ــكــ ــم يــ ــ ــة، لــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرار الــبــرلمــانــي، بل 

ــى أشـــهـــر خـــلـــت، مـــنـــذ إعــــلان  ــ يـــعـــود إلـ
ديــســمــبــر  الأوّل/  ــانــــون  كــ فــــي  ــداد  ــغــ بــ
2017 عــن »انــتــصــارهــا الــعــظــيــم« على 
أكبر التنظيمات إرهاباً في العالم. في 
البعض  دعـــا  أي 2018،  الــتــالــي،  الــعــام 
في  الأميركية.  القوات  إنهاء مهام  إلى 
لاعتبارات  بها  آخــرون  تمسّك  المقابل، 
مــا هــو طائفي ومنها ما  شــتــى، منها 
هــو »أمــنــي«، مــن دون أن يــقــدّم الفريق 
»مـــســـك  ــلـــة« لــــ ــكـــامـ ــتـ ــثــــانــــي رؤيـــــــة »مـ الــ

عــن  وبــــعــــيــــداً  ذاتــــــــي،  بـــجـــهـــد  الأرض« 
مشاريع تجتاز الحدود.

فــإن »داعــش«  التقديرات الأمنية،  وفــق 
ــادة إنــتــاج  ــ ــ ــد مــســاحــة لــلــعــمــل وإعـ وجــ
نفسه، فــي ظــل انــقــســام سياسي حــاد، 
الشمالية والغربية،  يسود المحافظات 
الجغرافية  تضاريسها  أن  خصوصاً 
 مساعداً. الأشهر الماضية 

ً
تشكّل عاملا

شـــــهـــــدت حــــــراكــــــاً لــــخــــلايــــا الـــتـــنـــظـــيـــم 
ــــدد مــــن الــســجــنــاء  ــرار عـ ــ »الـــنـــائـــمـــة«. فــ
مــن »ســجــن الــحــوت« )جــنــوب الــبــلاد(، 
قيادات  بتعبير  أميركية،  وتسهيلات 
بارزة في »الحشد«، لعبور قوافل تقل 
قــــادة ومــقــاتــلــين، مــن الــضــفــة الــســوريــة 
إلــــى الــضــفــة الـــعـــراقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً في 
الــواقــعــة شمال شــرق سوريا،  المناطق 
شمال غــرب الــعــراق. وتــرجّــح المصادر، 
ــبـــار«، أن الــقــوات  فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
انتقال هؤلاء  »لــم تسهّل  إن  الأميركية 

ــــت الـــنـــظـــر 
ّ

ــــهــــا غــــض
ّ
ــــين، فــــإن ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ

عـــن ذلـــــك«، مـــن دون أن »تــشــطــب« من 
حـــســـابـــاتـــهـــا فـــرضـــيـــة دفـــــع واشـــنـــطـــن 
إطـــلاق عمليات مماثلة  إلــى  »داعــــش« 
ــل ضــغــطــاً شــعــبــيّــاً 

ّ
مـــن شــأنــهــا أن تــمــث

وســيــاســيّــاً عــلــى الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
الحوار  انــطــلاق  وحلفاء طــهــران، قبيل 
الــــعــــراقــــي - الأمــــيــــركــــي المــــرتــــقــــب، فــي 
يكون  وبــذلــك  المقبل،  يونيو  حــزيــران/ 
ــاء الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة نـــــــزولًا عــنــد  ــقـ بـ
رغبة شريحة عراقيّة وازنة، ولأسباب 

»معتبرة«.
د مهمّة 

ّ
هذا المشهد من شأنه أن يعق

أقــرب لأن  أكــثــر. فحساباته  الكاظمي 
تــكــون ضــبــط الاشـــتـــبـــاك الأمـــيـــركـــي - 
الإيــرانــي، لا الــدفــع بــاتــجــاه المواجهة 
ــاً أن  ــ أيّـــــــــــاً كـــــــــان نـــــوعـــــهـــــا، خـــــصـــــوصـ
البعض يربط بين تحرّكات »داعش« 
والــتــحــرّكــات الأمــيــركــيــة، فــي الــعــراق 
وســـوريـــا. آلــيــة ضــبــط هـــذا الانــفــلات 
الأمني ستشرّع باب أسئلة موصدة 
عــن الــقــوى الــتــي ســتــوكــل إلــيــهــا هــذه 
المـــهـــام، فــي وقـــت يــمــرّ فــيــه »الــحــشــد« 
ــــدة تـــشـــي بـــإمـــكـــانـــيّـــة 

ّ
ــق ــــروف مــــعــ ــــظـ بـ

»تفكيكه« وتذويبه لاحقاً بين وزارتي 
، وفـــق 

ٌ
ــة والــــــدفــــــاع. ظـــــــــروف ــيـ ــلـ ــداخـ الـ

المـــعـــلـــومـــات، لـــن تـــحـــول دون تــأخــيــر 
عــمــلــيــات عــســكــريــة كــبــرى، ستنطلق 
المناطق  تلك  لتطهير  أسابيع،  خــلال 
ــــش«،  ــ والمـــحـــافـــظـــات مــــن خـــلايـــا »داعـ
الــتــي تــحــظــى فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
بـــغـــطـــاء ســـيـــاســـي وبـــعـــلـــم الــحــكــومــة 

الاتحادية والأجهزة الأمنية.

لا تــــــزال تــعــمــل بــــين ســـيـــنـــاء وقـــطـــاع 
المــســلــحــون يستخدمونه  ــان  ــزة، وكـ غـ
قالت  قبلية  مــصــادر  لكن  التنقل،  فــي 
 مــنــذ مـــدة. ولــم 

ً
إن الــنــفــق كـــان مــعــطــلا

يــــوضــــح الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي طــبــيــعــة 
أزال  الـــجـــيـــش  أن  ــة  ــ ــــاصـ وخـ ــفــــق،  ــنــ الــ
المصرية  رفــح  مــن مدينة  جـــزءاً كبيراً 
وفرض مساحة خالية بعمق أكثر من 
القطاع  مع  الحدود  على  كيلومترين 
منذ سنوات. كما يقدر الجيش وجود 
الخفيفة مع  الــســلاح  مــن قطع  الآلاف 
المسلحين، إضافة إلى بعض الذخائر 
قبل  لــلــســرقــة  تــعــرضــت  الــتــي  الثقيلة 
أســابــيــع مــن مــخــازن، علماً بــأن قيود 
التنقل شمالي سيناء لا تزال شديدة 
وتخضع لرقابة مشددة، إذ لا يسمح 
مــن  إذن  دون  والـــــخـــــروج  بــــالــــدخــــول 

المخابرات الحربية.

محمد نور الدين

ــى مــنــذ اعــتــقــالــه فـــي شــبــاط  ــ ــ لــلــمــرة الأول
ــمّـــال  »الـــعـ ــــزب  ــم حـ ــيـ يـــتـــحـــدّث زعـ  1999
الكردستاني« عبد الله أوجلان بالهاتف. 
أوجــــــلان، المــعــتــقــل فـــي جـــزيـــرة إيــمــرالــي 
الــشــهــيــرة فـــي بــحــر مـــرمـــرة، كــــان لـــه أن 
أو سياسيين  بــمــحــامــين  أحــيــانــا  يــلــتــقــي 
أو أقــربــاء لــه وجــهــا لــوجــه. لكنه لــم يكن 
ــم عــبــر الــهــاتــف لا 

ّ
مــســمــوحــا لــه أن يــتــكــل

العادي ولا الخلوي.
وكل ما كان يرشح عن وضعه الصحّي 
كــان مــن خــلال الـــزيـــارات المـــذكـــورة. وكم 
شرت 

ُ
ــرة تلك الــصــورة الــتــي ن

ّ
كــانــت مــؤث

الزعيم  فيها  ويــبــدو  قليلة  ســنــوات  قــبــل 
الكردي  الشعب  من  كبير  لقسم  والمــثــال 
الشيب  فــي تركيا وخــارجــهــا وقــد كسا 
الذي  العمر، هو  شعره وبــدا متقدّما في 
ــفـــارق صـــورتـــه كــمــقــاتــل ومــنــاضــل  لـــم تـ
بشعره الأسود وخطواته الواثقة أنصاره 

ومحبيه.
الــحــاكــمــة فــي تركيا  الطبقة  لــســان حـــال 
العمّ  أي   )APO( »آبــو« بـــ ــب 

ّ
المــلــق ذلــك  أن 

يبقى في  أن  الــلــه، يجب  أو تصغير عبد 
السجن إلى أن يموت.

كما خــارج السجن، كذلك في داخــلــه، لم 
يتغيّر مسار الحركة الكردية في تركيا. 
تابعت، وســط ظــروف صعبة وتعقيدات 
عــمــيــقــة فـــي الـــحـــســـابـــات، مـــســـارهـــا من 
ع إليه، وهو تحقيق 

ّ
أجل تحقيق ما تتطل

المطالب  ثــم  ومــن  الثقافية  الهوية  مطالب 
قة بالهوية السياسية، وهذه موضع 

ّ
المتعل

الثقافية  الهوية  مطلب  لكن حتى  نقاش، 
لـــم يــكــن مــحــل قــبــول مـــن جــانــب النخبة 

التركية الحاكمة.
رغم كل الصعوبات والعراقيل والضغوط، 
لة بأكثر من 

ّ
نت الحركة الكردية، ممث

ّ
تمك

البرلمان  فــي  ل 
ّ
تتمث أن  مــن  لها، 

ّ
مث حــزب 

 
ّ

للمرّة الأولى في تاريخها بحزب مستقل
ــثـــر مــــن 10 فــــي المــــئــــة. كــمــا  وبــنــســبــة أكـ
نت من السيطرة المطلقة على معظم 

ّ
تمك

مناطق  في  والصغيرة  الكبيرة  البلديات 
جــنــوب شــــرق الأنــــاضــــول ذات الــغــالــبــيــة 
اعتقال  الكردية. كل ذلك حصل في ظل 
أوجــلان. وهــذه رسالة كبيرة إلى النخبة 
م بتركيا 

ّ
القومية – الإسلامية التي تتحك

على  بالعمل  جــدّيــا  للتفكير  عــقــود  منذ 
الإرهابية«،  المنظمة  »رأس  ســراح  إطــلاق 
 – الكمالية  النخبة  أدبــيــات  تصفها  كما 

الإسلامية.

إضــافــة إلـــى أوجـــــلان، فــقــد ســمــح أيضا 
للمرّة الأولى لزملاء له بالسجن بالتخابر 
خيري  عمر  مثل:  عائلاتهم،  مــع  هاتفيا 
قونار وحاملي يلدريم وفايسي أقطاش. 
عــمــر خــيــري قـــونـــار، مــســؤول بــــارز في 
ــقــل عــام 

ُ
الــحــزب عــن ســوريــا ولــبــنــان اعــت

ــــى تــركــيــا.  ـــم إل
ّ
2002 فـــي ســـوريـــا وسُـــل

حــامــلــي يــلــدريــم، هـــو مـــســـؤول »الــعــمّــال 
والبحر  الاسكندرون  في  الكردستاني« 
المتوسط، والــذي اعتقل عــام 2004 وهو 
يـــحـــاول الــعــبــور مـــن ســـوريـــا إلـــى تركيا 
وكان معه 15 شخصا اعتقلوا كذلك معه، 
وقد حُكم بالمؤبّد مع الأشغال الشاقة. أمّا 
»العمّال  من سكرتاريا  أقطاش،  فايسي 
الــكــردســتــانــي«، فــقــد اعــتــقــل عـــام 1999 

وحكم بالمؤبد.
فــي المــحــادثــة الــتــي حصلت يــوم الأربــعــاء 
الماضي، تحدّث أوجلان كما مع محاميه 
كذلك مع أخيه الأكبر محمد، الذي كان في 
مقرّ مدّعي عام الجمهورية في أورفا. وقد 
تحدّث محمد بهاتف ثابت، عائد للمدّعي 
العام، مع أوجلان، لمدّة 25 دقيقة. وعندما 
سمع صوت »الرئيس« )عبد الله أوجلان( 
ــروي مــحــمــد أنــهــم »كــانــوا  فـــرح كــثــيــراً. يــ
يــنــقــلــونــنــي لــلــقــاء أخـــي فـــي الــســجــن ومــا 

يلبثون أن يعيدوني من منتصف الطريق. 
واللقاء اليوم بالهاتف هو أمر لافت. وهذا 
 لم يعطوه لنا منذ 21 عاما. فالشعب 

ّ
حق

التركي عينه وأذنــه في جزيرة إيمرالي«. 
ويقول محمد إنه تحدّث مع »الرئيس« عن 
القلق من تداعيات »كــورونــا«، وقــال: »إن 
صحّة أخي جيّدة لكن لا أعــرف ما الذي 

ستكون عليه لاحقا«.
ــه عــن  ــ ــأل وقـــــــال مـــحـــمـــد إن أوجـــــــــلان ســ
ــر 

ّ
بــعــض الــقــضــايــا ومـــن ثــم تــنــاول الــتــوت

الــــذي حــصــل فــي منطقة »زيــنــه ورتــيــه« 
ــوات  ــ ــــين قـ ــل بـ ــديـ ــنـ ــال قـ ــبــ ــفــــوح جــ ــــي ســ فـ
من  وقــوات  الكردستاني«  »العمّال  حزب 
»البيشمركه«. ووصف ما جرى أنه »جزء 
من سياسة ضرب الكردي بالكردي. ولن 
يربح الأكراد من مثل هذه الأفعال. ومثل 
هـــذه الــســيــاســة ليست أيــضــا فــي صالح 
الحزب  يدخل  ألا  يجب  الــتــركــي.  الشعب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي )مــســعــود 
البرزاني( والاتحاد الوطني الكردستاني 
)جلال الطالباني( في أية حسابات على 
دولة"  فلتعطونا  نتقاتل  "ها نحن  قاعدة 
وهــذا غير مقبول ولن يحصل. يجب أن 
ويتابع  أســاســا«.  الوطنية  الــوحــدة  تؤخذ 
أوجــــــلان: »إن الـــذيـــن يــعــيــشــون هــنــا هم 

أكراد ولن يخرج أحد من تحت الدم الذي 
قد يسيل وهــذا يسري كما على قنديل 
الكردستاني(  العمّال  حزب  قيادة  )مقرّ 
كما على الحكومة الفدرالية. وهي رسالة 
أيضا إلى عائلة البرزاني وعائلة طالباني 
وكل الشخصيات في جنوب كردستان 
الأكــــراد ليسوا  إن  ــعـــراق(.  الـ )أي شــمــال 
ــر 

ّ
ــــدم«. وذك بحاجة إلــى الــحــروب وإلـــى ال

ـــف مـــن 10 
ّ
ــؤل ــبــروتــوكــول المـ ــلان بــال ــ أوجـ

ــعــه عــام 1982 مــع إدريــس 
ّ
بنود الــذي وق

ــــد رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان  ــبــرزانــي وال ال
الــحــالــي نــتــشــيــروان بـــرزانـــي، حـــول عــدم 
الدخول في صدامات، ويمكن له أن يتجدّد 
ــيــــوم. ووجّــــــه ســـلامـــه إلــــى نــتــشــيــروان  ــ ال
برزاني ومسرور برزاني وأبناء طالباني، 
: »إن إراقة الدم الكردي غير مقبولة 

ً
قائلا

أبـــداً. وإذا كــان مــن خــلافــات فلتحل عبر 
الحوار. وقال إن وحدة الأكــراد تمرّ عبر 
روج هيلات وروجــافــا وبــاشــور وباكور 

)أسماء أجزاء كردستان الأربعة(«.
ــا، الـــذي  ــوريـ حــــول الـــوضـــع فـــي شــمــال سـ
يطلق عليه الأكــراد اسم »روجافا«، يقول 
الوضع ليس جيّداً  أوجــلان: »مما أسمعه 
وليس سيئا. المسؤولون الحزبيون هناك 
الديمقراطية  البنية  تنمية  يستطيعوا  لــم 

وبقيت صغيرة. وهذا لا يحل أي مشكلة. 
وإذا لـــم تــكــن قــويــا لا تــســتــطــيــع حـــل أي 
مــشــكــلــة. ويــجــب تــكــبــيــر وتــنــمــيــة البنية 
الأربعة.  كردستان  أجــزاء  في  التنظيمية 
 
ً
مقبولا فليس  ــان صغيراً 

ّ
الــدك كــان  وإذا 

أن تــكــون المــقــاربــة صــغــيــرة. والأكـــــراد لا 
ــــى دكــــاكــــين صـــغـــيـــرة. ولا  يـــحـــتـــاجـــون إلـ
يجب أن يكون التنظيم مستنداً إلى عرق 
أو مــذهــب. وحـــزب الــعــمّــال لــم يــكــن يوما 

كذلك«.
ر أوجلان أي جهة تحاول أن تجري 

ّ
وحذ

هــو: »لا يجب على  حسابات من خلاله 
أنا.  أن يقوم بحسابات من خلالي  أحد 
ه 

ّ
كل العالم  مــا فعلته خــلال 50 عاما  إن 

يعرفه. أنا ومن معي في الزنزانات نعمل 
مــا بوسعنا مــن أشــيــاء جــيّــدة. لكن من 
يفعل  ألا  عليه  خــاطــئــة  بــعــين  إلـــيّ  ينظر 
ــــك. ولــيــس مــن شـــيء لــنــخــفــيــه. توجد  ذل
وعلى  يــــراق  دم  يــوجــد  كــبــيــرة.  مشكلة 

الجميع التحرّك بشكل صحيح«.
ــــلان حـــزب »الــشــعــوب  ــا أوجـ وأخـــيـــراً دعـ
أن  إلــى  تركيا  في  الكردي  الديمقراطي« 
برؤية  يتحرّك  وأن  نفسه  ويكبّر  يطوّر 
أوســع، وأن يكون قويا، وإلا فإن الطرف 

المقابل سوف يمحوه.

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، 

نفتالي بينِت، أمس، تصديقه 

النهائي على مشروع استيطاني 

يتمثل في تدشين مصعد ضخم 

في الحرم الإبراهيمي بمدينة 

الخليل جنوب الضفة المحتلة، 

لتسهيل وصول المستوطنين 

إلى المكان. وذكرت القناة 

السابعة الإسرائيلية أن بينِت أصدر 

توجيهات إلى منسق أعمال 

الحكومة في المناطق المحتلة، 

كميل أبو ركن، لتنفيذ جميع 

الخطوات اللازمة لمصادرة الأرض 

والشروع في »تسهيل الوصول 

إلى الحرم«. ويتضمن المشروع 

مصادرة أراضٍ فلسطينية في 

الخليل لإقامة طريق لمرور 

المستوطنين إلى الحرم مع 

تخصيص طرق لذوي الاحتياجات 

الخاصة وإقامة مصعد لهم.

)الأخبار(

ما قل

ودل

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 ذاكرة الفن السابع
َ

ممثل من طينة خاصة طبع

دانيال دي لويس... مجنون يعـيش مع أشباحه!

ثقافة وناسثقافة وناس

غياب

رحيل غيتار الروك المقاوم

م... حيث أريد أن أكون
ّ

وليد إتي

بشير صفير

في الأول من أيــار )مــايــو(، رحــل عــازف الغيتار اللبناني من أصل 
فلسطيني، وليد إتيّم )1959( تاركاً مشاريعه الموسيقية التي كان 
 Where I Wanna ينوي القيام بها وألبوماً خاصاً وحيداً بعنوان

be )حيث أريد أن أكون(، صدر عام 2009.
ولد الموسيقي الراحل في بيروت. جدّه من كفرياسيف في فلسطين 
»بكامل إرادة الأمم« عام 1948 ليلاقي عائلته  ة التي تركها بـ

ّ
المحتل

التي كانت في زيــارة إلى العاصمة اللبنانية لم تكن تعرف أنها لن 
تعود منها إلى بلدها.

إلى  الغرب وسياسياً  إلــى  ثقافياً  تميل  أجــواء  في  إتيّم  وليد  تربّى 
الطريق سيشيب ويرحل  الــذي سيشبّ على هذه  الفتى  الشرق… 
الأيــام الأخيرة  السنوات كما في  الشاغل في  عليها، إذ كان شغله 
وإسرائيل  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  مــؤامــرات  تفنيد  حياته  فــي 
على الوطن العربي، مركزاً منظاره على المشروع التكفيري للمنطقة 
وحَــــرْف الــثــورة الــســوريــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه. أحَــــبَّ موسيقى الـــروك 
البلوز  أنــد رول والفيوجن وكــذلــك  الــتــطــوّري والــبــلــوز روك والـــروك 
الــتــي صنعت هذه  بــالــفــرق الإنكليزية والأمــيــركــيــة  والــجــاز، مــتــأثــراً 
رافقت  والتي  والثمانينيات  والسبعينيات  الستينيات  في  التيارات 

وليد في مراهقته وشبابه.
بــــدأ عــلاقــتــه بـــآلـــة الــغــيــتــار فـــي ســنــة الـــــــ13، فـــراح 
يتابع دروساً موسيقية ما لبث أن تركها لصالح 
الــعــصــامــيــة الــتــي أوصــلــتــه إلـــى »الــكــمــال« التقني 
أمــراً مهماً  لكنه خسر  والــعــزف بإحساس كبير، 
ندم  الموسيقية.  النوطة  قــراءة  سيعيقه لاحقاً هو 
ــمـــال، لــكــن قــــراءة المــوســيــقــى كانت  عــلــى هـــذا الإهـ
، والصبر هو 

ً
قصاصاً لشاب يغلي شغفاً وطاقة
أقل ما يمكن توافره في هذه الحال.

فترة  وعــاش  أميركا  في  السياسية  العلوم  درس 
أمضى  فقد  لبنان  فــي  أمــا  بريطانيا.  فــي  طويلة 
فــتــرة نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات ومــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، 
 ،Force السعدي،  عبود  فرقة صديقه  في  عازفاً 
حيّة ضمن  أو  مسجّلة  موسيقية  مشاريع  وفــي 
الــذي كــان يحصل في منطقة  النشاط الموسيقي 
ــذاك. وعلى رأس مــن عــاش معهم  راس بــيــروت آنـ
تلك الأيــام، زياد الرحباني )استضافه لاحقاً في 
محطتين من ألبوم »مونوذوز« مع سلمى مصفي( 
يْه الأقرب إلى قلبه منير الخولي وسامي 

َ
وصديق

شبشب، الذين لاقوه، بعد أكثر من عقدَين، لإنجاز 
مشروعه الخاص، أي الألبوم المذكور أعلاه. فهذا 
الــعــمــل هـــو عـــبـــارة عـــن 12 أغــنــيــة وضــعــهــا ولــيــد 
إليها  ــاف  وأضــ والــتــســعــيــنــيــات،  الثمانينيات  فــي 
بــعــض الــعــنــاويــن الـــجـــديـــدة، وعــمــل بـــالأخـــص مع 
إلى  هالعمر«،  بعد  »مــن  لتحويلها،  الخولي  منير 
التي نحب، وهــا هي  وثيقة تقول: هــذه الموسيقى 
»فندر  الـ مساهمتنا فيها. شارك زياد عزفاً على 
الألــبــوم، وكــذلــك فعل  رودز« فــي إحـــدى محطات 
 

ّ
ســامــي عــلــى الــغــيــتــار بـــاص فــي أخــــرى. كــمــا حــل

ضيفاً كل من أرتــور ساتيان )بيانو( وجيريمي 
تشامبن )ساكسوفون( وتولى منير الإعداد كما تولى عزف معظم 
الغيتار. هذا  على  والــعــزف  الغناء  في  وليد  فانفرد  الأخـــرى،  الآلات 
ر لــه أن يــصــدر في  ــدِّ ـ

ُ
الألــبــوم ولــد فــي المــكــان والــزمــان الــخــطــأ. فلو ق

 
ّ

)وفــي ظل أميركا  أو  بريطانيا  بقليل، في  ذلــك  أو قبل  الثمانينيات 
إنتاج سخيّ(، لضاهى التجارب المماثلة في الشغف والإتقان.

بعد صدور الألبوم، نشط وليد إتيّم في العزف الحيّ، فحل ضيفاً على 
بعض الأمسيات التي قدّمها زياد الرحباني في الحانات البيروتية، 
الجاز في بيروت( مع فرقته  الجاز )يــوم  كما شــارك في مهرجان 
التي  الشابة  المغنية  ابنته سيما،  Quad 5 ورافــق عزفاً واحتضاناً 
أيضاً، ستيفاني  والدها )ووالدتها  ه 

َ
الذي عشِق الريبرتوار  تشرّبت 

ي ذاته.
ّ
ستيفانو( وأضافت إليه التجارب الجديدة في السياق الفن

عائلته…  اســم  كتابة  فــي  أخــطــأنــا  الــوحــيــد،  ألــبــومــه  تناولنا  عندما 
كتابة  إلــى  تحيل  لا  لاتينية  بــأحــرف  مكتوباً  كــان  وجــدنــاه  فأينما 
عربية واضحة. ولم نرد إزعاجه باستيضاح الأمر. علمنا أنه زعل 
، فقلنا، لا بأس سنصحح الخطأ ونعتذر عند صدور الألبوم 

ً
قليلا

التالي… ها نحن نفعل والألبوم التالي لن يصدر.

شفيق طبارة

 )1957( لـــويـــس  دي  دانـــيـــال  ــان  كــ إذا 
ار عــلــى الــشــاشــة 

ّ
ســيــجــســد دور جــــــز

)»عصابات نيويورك« 2002 – مارتن 
أولًا مهنة  يتعلم  فــإنــه  ســكــوســيــزي(، 
ــزار بـــاحـــتـــرافـــيـــة. وبــصــفــتــه آخــر  ــجــ الــ
رجـــــال قــبــيــلــة المـــوهـــيـــكـــان مـــن ســكــان 
ــــان  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــوهـ ــــن )»المـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا الأصـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
الأخير« 1992 – مايكل مان(، فقد أتقن 
الحيوانات  واصــطــاد  مثلهم  العيش 
ـــم كــيــفــيــة بــنــاء 

ّ
ــل، وتـــعـــل ــ ــل الأكــ مـــن أجــ

الـــــــــزوارق والـــتـــجـــذيـــف. ولـــلـــعـــب دور 
كريستي  الإيــرلــنــدي  والكاتب  الفنان 
براون )»قدمي اليسرى« 1989 – جيم 
ــادرة كــرســيّــه  ــ ــغـ ــ شــــــريــــــدان(، رفـــــض مـ
الفيلم.  فــتــرة تصوير  المــتــحــرك طـــوال 
نبيل  لــدوره كرجل  التحضير  وأثناء 
الـــبـــراءة«  آتٍ مـــن عـــام 1870 )»عـــصـــر 
مــارتــن ســكــوســيــزي(، سجّل  ــــــــــ   1993
وصــــــولــــــه إلــــــــى »فــــــنــــــدق بــــــــــــازا« فــي 

نيويورك تحت اسم الشخصية التي 
المــديــنــة مرتدياً  فــي  يجسّدها، وســـار 
ــتــــاســــع عـــشـــر،  ــــرن الــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مــــابــــس مـ
القبعة والــعــصــا. ولفهم  بما فــي ذلــك 
وتــقــديــم شــخــصــيــة تـــومـــاس )»كـــائـــن 
عـــن روايــــة  تــحــتــمــل خــفــتــه« 1988  لا 
ــــ  الشهيرة  كونديرا  ميان  التشيكي 
فيليب كوفمان( تعلم اللغة التشيكية، 
ــومــــاس لمـــــدة ثــمــانــيــة  ورفــــــض تـــــرك تــ
أشـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً. لــشــخــصــيــة أبــــراهــــام 
ستيفن   –  2012 )»لــيــنــكــون«  لينكون 
سبيلبرغ(، طلب من الجميع مناداته 
بـــالـــســـيـــد الـــرئـــيـــس حـــتـــى ســبــيــلــبــرغ 
نــفــســه. ولــــم يــســمــح لأحــــد بــالــتــحــدّث 
هذا  اعتبر  البريطانية،  باللكنة  معه 
إلـــهـــاءً مــن شــأنــه أن يــدمّــر مــحــاولاتــه 
لإعطاء النطق الصحيح ونبرة صوت 
لينكون. لفيلمه الأخير ولدور مصمم 
أزيــــاء )»خــيــط وهــمــي« 2017 ــــــــــ  بــول 
ــــون(، قـــضـــى لــويــس  ــــدرســ تــــومــــاس آنــ
ـــم الــخــيــاطــة، 

ّ
ــن عـــــام فــــي تـــعـــل أكـــثـــر مــ

وه بعيده الـ 63.
ّ
قبل أيام، احتفل محب

روا أدواره الكثيرة بدءاً من مسرحية »هاملت« 
ّ

تذك

التي جعلته يغادر خشبة »المسرح الوطني« في لندن 

ه رأى طيف والده الميت أمامه، مروراً 
ّ
ل إليه أن

ّ
ي

ُ
بعدما خ

بشخصياته الكثيرة التي تبقى ماثلة في ذاكرة الفن 

اقه بعدما 
ّ

ي عش
ّ
ها الشيء الوحيد الذي يعز

ّ
السابع. لعل

اعتزل التمثيل عام 2017 ليكون »خيط وهمي« آخر 

ظهور له على الشاشة الكبيرة. عودة إلى مسيرته 

ة على فيلمين متوافرين  وخصوصية تجربته، مع إضاء

على نتفليكس، لعب لويس بطولتهما وحملا توقيع 

مارتن سكورسيزي

ــاتــــن. بـــاخـــتـــصـــار،  ــفــــســ ــيـــم الــ وتـــصـــمـ
بــكــل  ــنــــون  ــــويـــــس مــــجــ لـ دانــــــيــــــال دي 
موهبة  لديه  حواسه.  وبكل  إيجابية 
ــي عـــن ذاتـــــه كــلــيــاً لــصــالــح 

ّ
فـــي الــتــخــل

الشخصية التي يلعبها. هو صاحب 
ثاث جوائز أوسكار )الوحيد في فئة 
أفضل ممثل في دور رئيسي(. يغرق 
 شــيء يــقــدمــه. كــان يضيع في 

ّ
فــي كــل

السينما والمسرح عندما كان صغيراً. 
من الصعب على هذا الرجل أن يميز 
ــواقـــع والـــخـــيـــال: فــهــو لـــم يــقــدم  بـــن الـ
أدواراً فقط، بل تحوّل إلى شخصيات.
ــات  ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ ــب هـــــــــذه الــ ــ ــبـ ــ لــــفــــهــــم سـ
فـــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل، فـــــنـــــحـــــن مـــــديـــــنـــــون 
لـــلـــويـــس ولـــطـــريـــقـــتـــه الــــصــــارمــــة فــي 
الــتــمــثــيــل: »تــمــثــيــل مـــنـــهـــجـــي«. هـــذا 
ــــم 

ّ
ــل ــاج المــــســــتــــوحــــى مــــــن المــــعــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ

المـــــســـــرحـــــي الـــــــروســـــــي قـــســـطـــنـــطـــن 
ــيـــســـافـــســـكـــي. مــــنــــهــــاج أشـــــدّ  ــانـ ــتـ سـ
بكلمات  تفسيره  يتم  أن  من  تعقيداً 
وجـــــيـــــزة، لـــكـــن بـــاخـــتـــصـــار يــنــبــغــي 
لــلــمــمــثــل أن يــســتــوعــب خــصــوصــيــة 
الــشــخــصــيــة بــطــريــقــة تـــبـــدو كــأنــهــا 
البريطاني  شخص آخر. يمرّ الممثل 

بــعــمــلــيــة انـــغـــمـــاس كـــامـــل فـــي الــــدور 
الذي يلعبه، بدءاً من الشكل وصولًا 
إلى العواطف والأفكار، وإلقاء نظرة 
الشخصية،  منظور  من  العالم  على 
التمثيلي  المنهاج  قــدر الإمــكــان. هــذا 
غيّر واقع السينما ولا يزال يستخدم 
تفسير هو  أسهل   

ّ
لعل الــيــوم.  لغاية 

مــــا فـــعـــلـــه ســتــانــيــســافــســكــي الــــذي 
ابـــتـــكـــر مـــنـــهـــجـــاً تــعــلــيــمــيــاً خـــاصـــاً. 
تقديم  المــمــثــل  أراد  إذا  بــأنــه  أوضــــح 
مــشــهــد تــمــرّ فــيــه شــخــصــيــتــه بحالة 
من الألم الشديد، ينبغي له أن يتذكر 
 فـــي حــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة عــانــى 

ً
لــحــظــة

فيها من إحساس مماثل كي يصبح 
.
ً
الدور الذي يجسده أكثر معقولية

العمل الصارمة  بالطبع، فإن طريقة 
هــــذه تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى المــمــثــل. هــذه 
ـــي عـــــن الــــــذات 

ّ
ــدرة عـــلـــى الـــتـــخـــل ــ ــقــ ــ ــ ال

والــعــمــل عــلــى فــيــلــم وتــحــويــل نفسه 
ــر هـــي لــعــنــة أيــضــاً.  إلــــى شــخــص آخــ
ــة  ــيـ الإبـــداعـ ــاة  ــيـ الـــحـ مـــســـؤولـــيـــة  »إن 
نــعــمــة ونــقــمــة، لا يــمــكــنــك فــصــل ذلــك 
أبـــــــداً. مـــســـؤولـــيـــة تــطــعــمــك وتـــأكـــلـــك، 
قالها دي  آن«  فــي  هناك حياة وقتل 
لويس ذات مرة. لطالما وجد صعوبة 
لعبه: »عندما  مــن دور  الــخــروج  فــي 
تنتهي مــن فــيــلــم، يــقــول الــنــاس بــأن 
الأمر قد انتهى. لكن ماذا يعني هذا؟ 
 عن 

َّ
ــداً مــا لــم تــتــخــل ــر لــم يــنــتــهِ أبـ الأمـ

عواقب ما قدمته«. دي لويس يسمح 
لنفسه بفترة راحــة طويلة بن فيلم 
وآخـــر قــد تــصــل إلـــى خــمــس ســنــوات 
ــخــــروج مـــن الــشــخــصــيــة.  مـــن أجــــل الــ
»كان يعاني من الاكتئاب في الكثير 
ــان« قـــالـــهـــا المــــخــــرج جــيــم  ــ ــيـ ــ مــــن الأحـ
شريدان، الذي عمل معه ثاث مرات.

أكسبته  التقنية  وهــذه  عمله  طريقة 
ــاب. فــهــو بـــا شك  ــجــ الاحــــتــــرام والإعــ

أحد أهم الممثلن في تاريخ السينما. 
صرامته وتفانيه في العمل يمنحان 
 كــبــيــريــن. مع 

ً
أيّ فــيــلــم دفـــعـــاً وقــــــوة

الاحترام والإعجاب، كان هناك أيضاً 
الكثير من النقد الذي تعرّض له دي 
ــدّعٍ  ــهــمــه عـــديـــدون بــأنــه مــ

ّ
لـــويـــس. ات

وغريب الأطــوار. وكثيرون يتذكّرون 
أســوأ انتكاسة له في حياته المهنية 
فــي بــريــطــانــيــا، حــن قــطــع مسرحية 
»هـــامـــلـــت« فـــي المـــســـرح الــوطــنــي في 
لــنــدن عــام 1989، وخـــرج مــن المسرح 
الــكــوالــيــس.  وراء  بــالــبــكــاء  مــنــفــجــراً 
يركّز  كــان  ـــه 

ّ
أن عــن  شائعات تحدثت 

ــه بالفعل 
ّ
أن الــجــواب   

ّ
على دوره، لكن

الـــــــذي لــم  ــبـــح والــــــــده المــــيــــت،  رأى شـ
تــكــن عــاقــتــه سهلة مــعــه )ولـــم يمثل 
»هــامــلــت« مـــرة أخــــرى ولـــم يــقــدّم أيّ 
مسرحية مذاك الحن(. اعترف لاحقاً 
ــه »ربما كنت أرى شبح والــدي كل 

ّ
أن

الشخصية  فـــي  الـــدخـــول  وأن  لــيــلــة« 

 
ّ

كــل »تستكشف  إذ  الــقــشــور،  أزال  قــد 
الــخــاصــة« مثلما  شــيء مــن تجربتك 

وصفها دي لويس.
ــال دي لـــويـــس عـــن هــذا  ــيــ يـــدافـــع دانــ
المنهاج والأسلوب، ليس فقط لأسباب 
الشهرة والشرف والاحترام، إنما كما 
التي  الوحيدة  الطريقة  ها 

ّ
بأن يقول 

»خــلــق شخصية  فـــ بــهــا عــمــلــه.  يفهم 
هو دوماً عملية طويلة تنطوي على 
إنــشــاء عــالــم لنفسي ولــحــيــاة أخــرى 
يــتــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا فــي هـــذا الــعــالــم. 
إلــيّ هو  بالنسبة  غريباً  مــا سيكون 
الـــدخـــول والــــخــــروج مـــن هــــذا الــعــالــم 
ــادر، إذا كــان  ــ ــاذا أغـ الـــذي خــلــقــتــه. ولمــ
هــذا هــو مــا أريـــد أن أكــونــه أو المكان 
ــون فــــيــــه؟«. لــويــس  ــ ــد أن أكـ ــ ــذي أريـ ــ الـ
ــتــــزل الــتــمــثــيــل، لــتــبــقــى الــســيــنــمــا  اعــ
والشخصيات  قدّمها  التي  الخاصة 
 في 

ً
الــكــثــيــرة الــتــي تــقــمّــصــهــا، مــاثــلــة

ذاكرة الفن السابع.

لتجسيد شخصية 

أبراهام لينكون، طلب 

من الجميع مناداته 

بالسيد الرئيس حتى 

ستيفن سبيلبرغ نفسه
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  في »عصر البراءة«
ّ
الحب المخصي

»عصابات نيويورك« 

تكتب تاريخ المدينة

)دانــيــال دي  آرتــشــر  نيولاند  للكهل  كــان يمكن 
مرة  أولنسكا  ألــين  الكونتيسة  يلتقي  أن  لويس( 
 من الصعود إلــى منزلها، بقي 

ً
أخــرى، لكن بــدلا

الثانية الأخيرة  ، وفــي 
ً
تــردّد قليلا الــشــارع...  في 

قرّر المغادرة. ينعكس ضوء الشمس للحظة على 
الجميل  اليوم  ذلك  آرتشر  ر 

ّ
فيتذك المنزل،  نافذة 

يقرر  ثمينة وكافية.  الــذاكــرة  تلك  الشاطئ.  على 
 من المعاناة مرة أخرى. لطالما 

ً
أن يحتفظ بها بدلا

الحرية،  أجــل  من  وبنضالها  بألين،  مفتوناً  كــان 
مـــن أجــــل الاســتــقــلالــيــة. انــفــتــاحــهــا عــلــى الــعــالــم 
أمــام الآخــريــن. مع ذلك،  جعله دائماً يدافع عنها 
ظاهرياً  الــطــلاق،  مــن  منعها  منه  يُطلب  كمحام، 
لأن الـــطـــلاق ســيــدمــرهــا أخــلاقــيــاً فـــي المــجــتــمــع، 
ولكن، في الحقيقة، لأنّ الطبقة التي تنتمي إليها 
ألين تريد حماية نفسها. وهنا مأزق آرتشر: هو 
المخملي ولا  المجتمع  هــذا  متزوج من سيدة من 
بمعاناة  ألــين  تجاه  يتصرّف  وبالتالي  يخونها، 
 أن يمنع نفسه عنها، 

ّ
العاشق الذي لا يمكن له إلا

 أن 
ّ

ولكن أيضاً، بحكمة المحامي الذي لا يمكن إلا
يحميها بمنع طلاقها من الكونت.

دُمـــرت حــيــاة آرتــشــر. دمّــرهــا بنفسه، كما دمّــر 
الــتــي يعيش معها منذ عــقــود في  حــيــاة زوجــتــه 
شــكــل خـــاص مــن الــســعــادة، تــلــك الــزائــفــة. زائــفــة 
المجتمع  فــي  المرئية  غير  القواعد  سطوة  بسبب 
النيويوركي في سبعينيات القرن التاسع عشر. 
 يستوعب مشاعره، 

ّ
الــكــل الــوقــت،  هناك فــي ذلــك 

لكنه يعجز عن فعل أي شيء حيالها. منذ اللقاء 
الأول بين العاشقين الممنوعين، نشعر بالاتصال 
الـــداخـــلـــي، والـــشـــغـــف الـــلامـــحـــدود تـــجـــاه الآخــــر. 

يــجــلــســان دائـــمـــاً مــتــبــاعــديــن تــقــريــبــاً، يــتــحــدثــان 
الــحــديــث. لكن  يــكــون  بشكل لائـــق، كما يجب أن 
مــظــهــرهــمــا وحــركــاتــهــمــا غــيــر المــعــلــنــة، وتعابير 
وجهيهما تظهر ما يخفيان بكل وضوح. يعرفان 
ولا يعترفان. لقاؤهما مثير، يمارسان الحب من 
دون خلع قطعة ثيابٍ واحدة. حبهما يولد ميتاً في 
ذلك المجتمع. لا مهرب، ليس لأنهما لا يعرفان إلى 
الفرار. إنهما  ما 

ّ
أين يهربان، لكن لأنهما لم يتعل

مدركان تماماً لبيئتهما، في تلك المدينة الضخمة 
بالثوب  الملتزمة  تحاصرهما،  الــتــي  والــصــغــيــرة 
سكانها  تجبر  التي  الزائفة،  والمشاعر  المحتشم 
تماماً  يستوعبان  للتقاليد.  العمياء  الطاعة  على 
ــر 

ّ
الــســيــاق الــحــضــاري المــعــقــد والــتــقــلــيــدي المــشــف

العواطف  الاستقلال،  إلــى  تسعى  التي  للعواطف 
التي لا يمكن كبحها، لكنها مهزومة مسبقاً في 

أي معركة قد تخوضها عكس التيار.
الــشــخــصــيــات   ،)1993( ــراءة«  ــ ــبـ ــ الـ »عـــصـــر  فـــي 
لــيــســت بــريــئــة. كـــل مـــا هــنــالــك أن مــســألــة الــذنــب 
والبراءة تقدم نفسها على أنها أشدّ تعقيداً مما 
مذنب  آرتــشــر  نيولاند  عـــام.  هــو مفهوم بشكل 
ه لا يحبها، ومذنب 

ّ
بزواجه من امرأة يحبها لكن

ــذا الـــتـــورط هــو الــذنــب  بــحــبــه لأخــــرى مــحــرّمــة. هـ
د 

ّ
يول الــذي  المــشــاعــر،  بــبــراءة  المرتبط  الشخصي 

النضال والعذاب الداخلي. ألم عدم التسبب بالألم 
المشيّد  الظلم  أمـــام  الصامتة  التضحية  لــآخــر. 
والمــتــين الـــذي إن تجرأنا وحــاولــنــا هــدمــه، سوف 
التنازل  أول ما ينهار على رؤوسنا. ذلك  ينهار 
العقل من  تقرّب  التي  البراءة  يختبئ تحت قناع 

الخيال والقلب. 

ــال  ــ ــ ــيــــزي عـــــن الآمـ ــكــــورســ يـــكـــشـــف مـــــارتـــــن ســ
يفشل  والجميع  الجميع،  يملكها  التي  والرغبات 
فـــي تــحــقــيــقــهــا! ذلـــك أنــنــا نــســمــح لأنــفــســنــا بــأن 
القواعد  نخصي مشاعرنا وأحاسيسنا بسبب 
الحياة  تقيّد  ما  غالباً  التي  المفروضة  الأخلاقية 
نــفــســهــا. يــكــشــف ســكــورســيــزي بــــأن الــشــعــور 
اليأس، وأن صعوبة تخطي  إلــى  يــؤدي  بالوحدة 
منظومة التقاليد الملعونة، تكمن في قدرة براءتها 
المزيفة على هدم أي شخص مستعد لمواجهتها. 

فلا ترف للتجاوز هنا، و»الزنا«، ضمن المنظومة 
الــكــاذبــة لا يــدمّــر حياتك فحسب، بل  الأخــلاقــيــة 
حياة أولئك الذين تحبهم. فهل من معاناة أقسى 
ــذه؟ هـــل فــهــمــنــا الآن لـــمَ قـــرر آرتـــشـــر في  مـــن هــ

النهاية الرحيل؟
شفيق...

The Age of Innocence على نتفليكس

في  نحن  مارتن سكورسيزي(،  ــــ   2002( نيويورك«  »عصابات  في 
الشهيرة وسيئة  »فــايــف بونتنس«  فــي منطقة  نــيــويــورك عــام 1846 
بين عصابتين.  مريرة ووحشية  معركة  هناك  مانهاتن.  في  السمعة 
ذا بوتشر«،  »بيل  بـ ب 

ّ
الملق لويس(،  )دانيال دي  الجزار ويليام كاتينغ 

يــقــود أولــئــك الــذيــن يـــرون أنفسهم عــلــى أنــهــم »مــواطــنــون أميركيون 
»الأرانـــب  يقود  )ليام نيسون(  فالون  »الــقــس«  أن  أصليون«، في حين 
الميتة« أي المهاجرين من إيرلندا. مواجهة حاسمة أخيرة بين الزعيمين 
. بعد سنوات طويلة، يعود أمستردام )ليوناردو دي 

ً
تردي فالون قتيلا

كابريو( ابن فالون الذي صار شاباً، إلى »فايف بونتنس«. الآن الجزار 
بيل هو الحاكم المخيف يواصل محاربة الإيرلنديين. نجح أمستردام في 
إثارة اهتمام الجزار. لكن شيئاً فشيئاً، يكتشف هوية الشاب الحقيقية. 
المنطقة، تشتعل  من  والسياسية  الاجتماعية  الاضطرابات  دنــوّ  ومــع 
مواجهة مفتوحة ضد قاتل أبيه. القصة التي ذكرناها بسيطة نوعاً ما. 
خلال أول نصف ساعة من فيلم مدته ثلاث ساعات )خمس ساعات 
في الأصـــل(، يُكشف كل شــيء تقريباً باستثناء تفاصيل صغيرة. 
مــخــاطــرة قــد تــضــرّ الفيلم أو تــفــيــده. لكن مــع مــارتــن سكورسيزي، 
تتحول البداية الكاشفة إلى فيلم ذي أبعاد أسطورية. تاريخ نيويورك 
يُكتب أمامنا )1846 – 1863(. وإذا كان سكورسيزي قدم في »عصر 
البراءة« )1993( نظرة على الطبقة العليا في المجتمع النيويوركي في 
فــإن »عصابات نيويورك« يقع على  التاسع عشر،  القرن  سبعينيات 
الجانب الآخر من المدينة، بعيداً عن الأرستقراطية... هناك في المكان 
ــيـــين والأفـــارقـــة والآســيــويــين مــع السكان  المــكــتــظ بــالمــهــاجــريــن الأوروبـ
المحليين المتعصّبين الذين يعانون من رهاب الأجانب. ونضيف إلى ذلك 
وضعاً اقتصادياً صعباً وغياب حدّ أدنى من الصحة العامة ووضعاً 

ضبابياً ناتجاً عن حرب الانفصال الوشيكة.
فيلم »عصر  فــي  نــظــرة ســكــورســيــزي هــي نفسها مثل نظرته  هنا 
يــدرس بصرامة سلوك مجموعة  أنثروبولوجيا،  الــبــراءة«: نظرة عالم 
بشرية ذات خصائص معينة. نقول ذلك لأنّ سرد الفيلم الذي يخبرنا 
قصة تقليدية إلى حدّ ما عن الانتقام بين الأجيال، تميّزه فوق كل شيء 
إعادة البناء التاريخية للحظة دقيقة للغاية، وشخصيات تترك المدينة 
التي  والقاسية  الشاقة  الأصـــول  تسرد قصتها، وصـــورة مريرة عن 

تأسّست عليها »التفاحة الكبيرة«.
شفيق...

Gangs of New York  على نتفليكس

سينما

ى في 
ّ
ترب

أجواء تميل 

ثقافياً 

إلى الغرب 

وسياسياً إلى 

الشرق



الـــحـــمـــات  كـــــــمّ  تــــتــــوّقــــع   mbc ــكــــن  تــ لـــــم 
ــة المـــــــنـــــــدّدة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــ ــرون ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ الإل
رمضان.  فــي  تقدّمها  التي  بالمسلسات 
ــتـــرويـــج  مــــع بـــــدء الـــشـــبـــكـــة الـــســـعـــوديـــة الـ
)تــألــيــف محمد  ــارون«  ــ هــ »أم  لمــســلــسَــلــيْ 
وعلي شمس، إخراج محمد جمال العدل( 
الـــحـــربـــي،  ــيـــف خـــلـــف  ـــألـ و»مــــخــــرج 7« )ت
إخراج أوس الشرقي( قبل شهر الصوم، 
والــقــطــاعــات  الــتــفــاعــلــيــة  المــنــصــات  وروّاد 
»إسرائيل«  السينمائية وحمات مقاطعة 
بــمــخــتــلــف تـــفـــرّعـــاتـــهـــا، لا يـــتـــوانـــون عــن 
ــة، واتـــهـــامـــهـــا  ــكـ ــبـ فـــضـــح ســـيـــاســـات الـــشـ
بوقف  مطالبتها  مــع  للتطبيع  بــالــتــرويــج 
الفائت، كنا على  الجمعة  يوم  المسلسلين. 
إلكترونية  مــع مــســيــرة  افــتــراضــي  مــوعــد 
شارك  #مليونية_ضد_التطبيع،  بعنوان 
بــلــداً عربياً  فيها نــاشــطــون عــرب مــن 18 
)لــبــنــان، ســوريــا، لــيــبــيــا، الــجــزائــر، الــيــمــن، 
موريتانيا،  الــبــحــريــن،  فلسطين،  المــغــرب، 
السعودية، قطر، السودان، الكويت، مصر، 
الــعــراق، تونس والإمـــارات(. اجتمع هؤلاء 
وإعــادة توجيه  التطبيع،  راية رفض  تحت 
الـــبـــوصـــلـــة نـــحـــو الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــتــذكــيــر بــتــاريــخــهــا وســلــب الــصــهــايــنــة 
ــــأرض والــتــنــكــيــل بــالــشــعــب. ســبــق ذلــك  ل
للمقاطعة  الــفــلــســطــيــنــيــة  »الــحــمــلــة  لـــ بــيــان 
 PACBI( »الأكاديمية والثقافية لإسرائيل
فــيــه  تــــديــــن   ،)BDS مــــن حــــركــــة ــــــ جـــــزء 
»انخراط mbc في موجة التطبيع الرسمي 
لــلــنــظــام الاســـتـــبـــدادي فـــي الــســعــوديــة مع 
إسرائيل«، معتبرة أنّ المسلسلين يحمان 
ــــت  »رســـــائـــــل تــطــبــيــعــيــة ســــــافــــــرة«. ودعـ
الــعــربــيــة، وبــالــتــحــديــد الشعب  الــجــمــاهــيــر 
والشركات   ،mbc مقاطعة  إلى  السعودي 
المـــعـــلـــنـــة إلـــــى ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــن 
ــــى حـــين تـــراجـــع الأخـــيـــرة عن  الــشــبــكــة، إل
ولفتت  »إسرائيل«.  مع  الثقافي  تطبيعها 
PACBI إلى أنّ »مخرج 7« حوّل الصراع 
العربي مع العدو الإسرائيلي إلى موضوع 
مما  النظر«،  وجهات  اختاف  فيه  »يقبل 
»يــســهــم فـــي تــغــذيــة الــخــطــاب الــتــطــبــيــعــي 

المتفاقم لأنظمة الاستبداد العربية«. وبعد 
العربية  المنطقة  يــهــود  أنّ  عــلــى  الــتــشــديــد 
جزء أصيل من شعوبها، ورفض تزوير 
ها »أرض 

ّ
التاريخ وتقديم فلسطين على أن

أنّ  إلى  بالإشارة  البيان  ختم  لإسرائيل«، 
الخطورة الكبرى تقع في توقيت وأهداف 
التي لا تنفصل عن  التطبيعية  الإنتاجات 
ومــحــاولات  للمنطقة  الــســيــاســي  الــســيــاق 
تـــمـــريـــر »صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن«. بــــــــدوره، رأى 
هذه  أنّ  العرب«  للمنتجين  العام  »الاتــحــاد 
الأعــمــال الــدرامــيــة تــحــاول تشويه صــورة 
ــرب لـــصـــالـــح تـــوثـــيـــق بـــعـــض الأفـــكـــار  ــعــ ــ ال
ــهــا الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة. وفــي 

ّ
الـــتـــي تــبــث

ــــة عــربــيــة،  بــيــانــه الــــذي تــــوزع عــلــى 18 دول
ــيْن »يــســيــران 

َ
اعــتــبــر الاتــحــاد أنّ المــســلــســل

تاريخية  حقائق  لتغيير  واحــد  اتجاه  في 
والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني«، 
اعتبار  لناحية  مستغرباً ما خرج عنهما 
الـــعـــرب  أعـــــــــداء  ــم  ــ »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هـ أن 
صدقاً  أكثر  الإسرائيلي  وأنّ  الحقيقيون 
وإلفة من أي فلسطيني وله حق بالأراضي 
هما 

ّ
أن على  إيّاهما  مصّنفاً  الفلسطينية«، 

يــنــدرجــان ضــمــن »فــكــر تــشــويــهــي ووقــح 
الــوقــت  الــعــربــي«. وفــي  لــلــتــاريــخ  ومستفز 
»منصة  بـــ   mbc البيان  فيه  الــذي وصــف 
بتوجيه  العرب  المنتجين  طالب  التطبيع«، 
العربية«  الــدول  »جامعة  فــوري من  إيعاز 
إلى  يسيء  فني  »عمل  كــل  لإيــقــاف  إليها 
ــا الــجــمــهــور  قــضــيــة الـــعـــرب الأولــــــى«. ودعــ
»تطهير  حملة  إلى  الانضمام  الى  العربي 
الدراما العربية من مفاسدها«، في مقابل 
المسلسات والالتزام  طلبه من mbc رفع 
بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية.

مــن نــاحــيــتــهــا، اســتــنــكــرت »لــجــنــة صناعة 
السينما والتلفزيون« في سوريا، في بيان 
أصــدرتــه أخــيــراً، التطبيع مــع الــعــدو، وقلب 
الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة وبـــث الــكــراهــيــة تجاه 
الشعب الفلسطيني. ودعا البيان، المنتجين 
العرب إلى شجب ظاهرة التطبيع مع العدو 
ــتــي »تتهكم  عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة ال
عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، داعـــيـــاً كل 
 ،mbc إلــى مقاطعة منتج ســوري وعــربــي 
لما تسعى إليه من »قلب للحقائق للتاريخ 

المقاوم لاحتال الإسرائيلي«.
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»رواسي فلسطين«

... على طريق القدس

في الذكرى الثانية والسبعين 
م مؤسسة »رواسي 

ّ
للنكبة، تنظ

فلسطين للثقافة والفنون والإعلام«، 
في 15 أيار )مايو( الحالي، 

المهرجان الدولي السّادس للفن 
التشكيلي المعاصر »على طريق 

القدس«. يُعتبر الحدث أضخم 
تظاهرة رقمية فنية دولية لإثراء 

الحركة الفنية التشكيلية المناصرة 
للقضية الفلسطينية، ويشارك فيه 
عدد كبير من الفنانين التشكيليين 

من فلسطين ودول عربية وإسلامية 
 
ّ
أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن

»رواسي فلسطين« هي مؤسسة 
ثقافية إعلامية فنية، مقرّها قطاع 
غزة، تأسّست في أواخر عام 2013، 

تسعى لتفعيل وتطوير الحركة 
الثقافية والفنية الفلسطينية، 

و»تقديم إعلام وطني مقاوِم يهتم 
 ما يرتبط بالحق الفلسطيني«.

ّ
بكل

منوعات

 يلعق جزمة الإحتلالحملة إلكترونية وبيانات ضد التخاذل السعودي
ّ
كليب فلسطيني

بيروت حمود

فون 
ّ
ممن يصن المطبّعون  فيه  يبدأ  الصفر.  تحت  إنــه  بكثير،  التطبيع  قــاع  من  أدنــى  ثمّة مستوى 

أنفسهم )ظلماً »للفن«( في خانة »الفنانين«، بالركون إلى تبريرات من قبيل »حرية الرأي والفكر«، 
ثم يدنون أكثر فيبرّرون مشاركتهم في أعمال إسرائيلية )كحالة بعض فناني فلسطينيي الـ48( 
بحجة أنه »ما من بديل«، وأن هناك أفواهاً جائعة في بيوتهم تنتظر الخبز. مع الوقت، لا يعود هؤلاء 
م وطعم الدم. وهذا الأخير ليس إلا دم أبناء جلدتهم وهم يلوكونه  قادرين على التمييز بين طعم الرُّ

يومياً في الخبز المقدّم على طاولاتهم.
لم يتوقف السقوط الحر لهؤلاء. أحبوا أمس »اتحافنا« بأغنية »البلد بخير«، والأخيرة ليست أغنية 
ها أصوات هجينة تدمج ما بين النعيق والنهيق، ولكن ليس في غابة كثيفة الشجر، بل 

ّ
بالضبط. إن

على شاشة تلفزيون »مكان« الإسرائيلي.
اني« الأراضــي المحتلة عام 1948 يظهرون في شريط مصوّر في 

ّ
ما القصة؟ مجموعة من »فن

ا بكثر التنظير/ 
ّ
إستديو »مكان« الإسرائيلي يغنون سوياً المقطع التالي: »البلد بخير الولد بخير/ لم

وبقل قباله التفكير/ وبترخص حرية التعبير/... ولما بتسمع BDS/ بتصير تنوي متل البس... 
البلد بخير«. قسم من هؤلاء »الممثلين« شارك في أعمال دراميّة إسرائيلية، ليست  البلد بخير 
سلسلة »فوضى« )على نتفليكس( إلا واحدة من بينها. ومع عرض الجزء الأخير من السلسلة 
حديثاً، طاولت هؤلاء انتقادات واسعة، إذ أن »فوضى« مسلسل يؤنسن المستعرب الصهيوني 
أصحاب  الفلسطينيون  فيما  المحتلة،  الأرض  في  الحق  ويقدمه صاحب  الغربية،  الشاشة  على 

الأرض والحق الحقيقيون، ليسوا سوى مجموعة من »الإرهابيين والمخربين والمجرمين«.
هم من خال »فوضى«، لم يشعروا بالخجل ولا 

ّ
لم يكتفِ هؤلاء بالمشاركة في أنسنة من احتل

ولــدوا  أنهم  لهم منها، بسبب  بــأن لا بديل  المشاركة  تلك  بــرّر بعضهم  إلى»التوبة«، بل  بالحاجة 
ليست  الإسرائيلية. صحيح،  الــســوق  غير  أخــرى  عمل  ســوق  هناك  وليس  المحتلة،  الأرض  فــي 
مشاركتهم في »فوضى« هي الوحيدة، لكنها قد تكون المحرّك الأساس لإنتاج »الأغنية«؛ حيث 
الــعــالــم لمقاطعة  أرجـــاء  فــي  الــدعــوة  تــقــود   )BDS( بــوضــوح هجوماً على حــركــة عالمية يشنون 
إسرائيل، ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها يومياً في الأرض المحتلة، المكان الذي يحيا فيه 

هؤلاء »الفنانون« بالضبط في مركز بؤرة العنصرية والتهميش.
ة وأن يتمترس هؤلاء في استديو إسرائيلي في كفة أخرى. هكذا قرّروا مهاجمة 

ّ
كل هذا في كف

حركة المقاطعة من الشاشة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، موضحين لمن يريد التعامل مع المؤسسة 
الثقافية الصهيونية، وأن يطبّع ألا يخاف حركة المقاطعة، مشبهين من يقرر مقاطعة هذه الأعمال 
 BDS ا بتسمع

ّ
بناءً لخلفية وطنية، بأنه »يموء مثل القطط )خائفاً(«؛ إذ يقولون في الأغنية: »لم

بتصير تنوّي متل البس )القطة( وبيصحى فيك الوطن الحس«.
النظام  قلب  فــي  المقاطعة، فهم حكماً يحيون  هـــؤلاء مناقشة معايير حــركــة   

ّ
مــن حــق يــكــون  قــد 

الإسرائيلي؛ وليسوا هم أصحاب المسؤولية في أنهم يحيون في أرضهم المحتلة فهذه أرضهم! ثم 
إن الكثير من المعايير التي تدعو إليها الحركة وتسري خارجاً قد يستحيل تطبيقها في الداخل. 
وقد لا يختلف اثنان على أن الواقع الذي يحيا فيه فلسطينيو الداخل، يبدو كأنه مشي على حبل 
فوق فوهة بركان. ولكن كيف انزلق هؤلاء إلى حدّ أنهم لم يحترقوا فقط، بل راحوا يستعذبون 

بهذه النار؟
رتكب ضده؟ هل ثمّة منطق يجيز لهؤلاء المشاركة في 

ُ
هل ثمّة فلسطيني قادر على تبرير جرائم ت

عمل مثل »فوضى«؟ أن يخرج أحد ممثلي السلسلة ليقول إن »»فوضى« يظهر الجانب الإنساني 
للفلسطينيين«؟ حقاً ليست هناك درجة أكثر سفالة من أن يعتقد مستعرب )جندي إسرائيلي في 

وحدة المستعربين( بأن الفلسطيني بحاجة إلى الأنسنة من خاله!

مشهد من مسلسل »مخرج 7«

الثقافة العربية تنتفض في وجه »التطبيع«

عن 24 ربيعاً، توفي الفنان 
المصري شادي حبش، يوم 

الجمعة الماضي، بعد إصابته 
بأزمة صحية في زنزانته في 
سجن طرة في القاهرة، حيث 

قبع 777 يوماً  بعد اعتقاله 
في آذار )مارس( 2018 عقب 
إطلاق فيديو كليب »بلحة« 

للفنان المصري الشاب المقيم في 
السويد رامي عصام. يومها، 

ألقي القبض على حبش بصفته 
مخرج العمل إلى جانب خبير 

السوشال ميديا، مصطفى 
جمال، المسؤول عن صفحة 
 
ّ
عصام الفايسبوكية، إذ أن

الأغنية الساخرة من الرئيس 
اح السيسي 

ّ
المصري عبد الفت

التي قسمت الرأي العام حول 
»مستواها الفني«، أثارت غضب 

السلطة. يومها، أسندت نيابة 
أمن الدولة إلى حبش اتهامات 

عدة من بينها »نشر أخبار 
كاذبة والانضمام إلى جماعة 
سّست على خلاف القانون«. 

ُ
أ

في حديث إلى وكالة »فرانس 
برس«، قال المحامي الحقوقي 
 شادي كان 

ّ
أحمد الخواجة إن

دخل 
ُ
مريضاً منذ أيام عدّة وأ

المستشفى ووالدته علمت بذلك، 
ه »عاد إلى زنزانته أمس 

ّ
إلا أن

)الجمعة( وتوفي داخلها«، 
ه  »تم استصدار 

ّ
مشيراً إلى أن

تصريح الدفن«. وشدّد المحامي 
 عائلة الراحل لم تتمكّن 

ّ
على أن

من التواصل معه بسبب وقف 
زيارات السجون منذ 10 آذار 

)مارس( الماضي نتيجة التدابير 
ي 

ّ
الاحترازية لمواجهة تفش

فيروس كورونا. إجراءات أدّت 
كذلك إلى »إلغاء جلسة في 

القضية«. في غضون ذلك، نقلت 
مواقع إخبارية عن ناشطين 

 استغاثات 
ّ
حقوقيين قولهم إن

معتقلين مع حبش داخل الزنزانة 
 أيّ استجابة!

َ
لإنقاذه لم تلق

أما »الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان«، فكتبت على 

وفي »نتيجة 
ُ
 شادي ت

ّ
تويتر أن

الإهمال وغياب العدالة بعدما 
قضى أكثر من عامين رهين 
الحبس الاحتياطي بسبب 

أغنية«، في الوقت الذي 

استنكرت فيه جهات عدّة 
عاملة في مجال حقوق الإنسان 

ه »ضربة 
ّ
 أن

ً
ما حدث معتبرة

للإنسانية وحرية التعبير«.
في آخر رسالة كتبها في 

سجنه بتاريخ 26 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( 2019، طالب بإنقاذه 

 
ّ
من الموت في السجن، مؤكداً أن
»الوحدة بتموت... أنا محتاج 
دعمكم عشان ماموتش... في 

السنتين اللي فاتو أنا حاولت 
أقاوم )...( بس مبقتش قادر 

خلاص«. الحادثة المؤسفة 
أعادت إلى الواجهة واقع 

الحريات في مصر، بالإضافة 
ت 

ّ
إلى وضع السجون التي اكتظ

بالمعتقلين السياسيين منذ 
تولي السيسي رئاسة البلاد. 

خسرت الأغنية الأمازيغية، أوّل من أمس السبت، 
عميدها وسفيرها، حميد شريت المعروف بـ »إيدير« 

الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاماً في أحد مستشفيات 
باريس بعد معاناة مع المرض. وُلد الفنان الجزائري 
المقيم في باريس في 25 تشرين الأوّل )أكتوبر( 1949 

في قرية آيت لحسن في منطقة بني يني. على الرغم من 
دراسته الجيولوجيا، توجّه نحو الموسيقى، وانطلقت 

شهرته في السبعينيات، وتحديداً في 1976 بأغنيته 
رجمت إلى 15 

ُ
ذيعت في 77 بلداً وت

ُ
»فافا إينوفا« التي أ

لغة، وتناولت المعاناة اليومية لسكان منطقة القبائل 
في شمال وسط الجزائر.

ومن بين أشهر أعمال هذا المدافع الشرس عن القضية 
والثقافة الأمازيغية، نذكر أيضاً: »ازواو سمندل اوراغ« 

و»اسندو«. أما آخر ألبوماته، فصدر في 2017 تحت 
عنوان Ici et ailleurs. بعد إعلان خبر الوفاة، غرّد 

: »ببالغ الحزن 
ً
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قائلا

والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت... أيقونة 
الفن الجزائري وصاحب السمعة العالمية«. وأضاف 

»بهذا المصاب تفقد الجزائر هرماً من أهراماتها. رحمه 
الله وأدخله فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه جميل 

الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون«.

الفنان الشهيد شادي حبش قتله »البلحة«

رحيل »إيدير«...

شمس الأغنية الأمازيغية

رحل الفنان الجزائري في أحد مستشفيات باريس

ل 2019 برسالة يطلب فيها الدعم
ّ

بعث الفنان الراحل في تشرين الأو



 الأدنى للأجور
ّ

الحد

ر الأسعار وسعر الصرف والحد الأدنى للأجور
ّ

الفجوة بين تطو

١٩٩٦

٦٧٥٫٠٠٠ ليرة٦٧٥٫٠٠٠ ليرة٣٠٠٫٠٠٠ ليرة
(لغاية الآن

لا تعديلات مرتقبة )

٦٧٥٫٠٠٠ ليرة٥٠٠٫٠٠٠ ليرة

٢٠٠٨٢٠١٢٢٠١٩٢٠٢٤

٢٠٠٨ - ٢٠١٢
(٥ سنوات)

٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٣٥٠٠

١٫٢٪

٥٠٠٫٠٠٠

ر القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور (ليرة لبنانية)
ّ

تطو

سعر صرف الليرة / دولار (السعر الرسمي)

معدل التضخم السنوي

٥٦٠٫٠٠٠٤٩٥٫٠٠٠

٢٦١٫٠٠٠

٢١٧٫٠٠٠

٤٫٩٧٪٣٫٩٨٪
٢٫٩٪٦٪٤٫٤٪٠٫٧٨-٪٣٫٧٥-٪١٫٨٥٪٤٫٨٢٪٦٫٥٨٪

٦٫٦٪
٦٫٤٪

٦٫٢٪

١٥٠٨

٤٢٩٧

٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤

١٨٪

الحد الأدنى العادل للأجرمعدل التضخم خلال الفترة
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ــادة الــحــدّ  ــ ــ ــم يــتــم زي ــ ــم 18%، ول
ّ
الــتــضــخ

الأدنى للأجور سوى بنسبة 12%. وبين 
م 

ّ
عام 2012 و2019، بلغت نسبة التضخ

ــور  ــ ــ الأجـ وخـــــســـــرت   %16 ــيــــة  ــتــــراكــــمــ ــ ال
12% مــن قــوّتــهــا الــشــرائــيــة. وإذا أخــذنــا 
فــي الاعــتــبــار الــحــســابــات الــتــي صممها 
»لازار«  لـــلـــحـــكـــومـــة  المــــالــــي  ــار  ــتـــشـ المـــسـ
م 

ّ
للسنوات بين 2020 و2024، فإن تضخ

فــي 2020  بنحو %53  الأســعــار سيبدأ 
التي تلي، ثم  ويصبح 23٫3% في السنة 
 إلى %6٫2 

ً
6٫6% بعدها و6٫4%، وصولا

في 2024.
للحدّ الأدنى للأجور  التراكمية  الخسارة 

تصبح على النحو الآتي:
الأجــــور  خـــســـرت  و2012   2008 بـــين  ـــ  ـــ ـــ ـ
2٫28 مــلــيــون لــيــرة مــن قــوّتــهــا الــشــرائــيــة، 
ــور  ــــلأجــ ــول تـــصـــحـــيـــحـــين ل ــ ــــصـ رغـــــــم حـ
ارتــفــع بموجبه الــحــدّ الأدنـــى لــلأجــور من 
300 ألــف إلــى 500 ألــف فــي 2008 ومن 
ألــفــا فــي 2012. كان  ألــف إلــى 675   500
يفترض أن تــزداد الأجــور بمبلغ إضافي 
يـــقـــدّر بــنــحــو 47 لــيــرة شــهــريــا لــتــعــوّض 
السنوات  فــي  الحاصل  الأســعــار  م 

ّ
تضخ

التراكمية  الخسارة  أما  الماضية.  الخمس 
المذكورة  الفترة  الأدنــى للأجور في  للحدّ 
)خمس سنوات( فقد بلغت 2٫28 مليون 

ليرة.
ــــ بين 2012 و2019 لم يشهد الحدّ الأدنى 
م 

ّ
التضخ إنما كان  أي تعديلات،  للأجور 

إلــى  أدّى  مـــا  لــيــبــلــغ 16%، وهــــو  يــتــراكــم 
خسارة إضافية في قيمة الأجــر مقارنة 
كان  لـــذا،  بمعل %12.  المعيشة  غــلاء  مــع 
يفترض أن تــزداد الأجــور بقيمة 97 ألف 
ليرة شهريا لتعوّض كلفة ضعف القدرة 
الشرائية. الخسائر التراكمية للحدّ الأدنى 
لــلأجــور فــي الــفــتــرة المـــذكـــورة )لمـــدة سبع 
سنوات( بلغت 8٫19 ملايين ليرة سنويا.

تقديرات  بين 2020 و2024، وبحسب  ــــ 
»لازار«  لـــلـــحـــكـــومـــة  المــــالــــي  ــار  ــتـــشـ المـــسـ
م افتراضية 

ّ
المستندة إلى معدلات تضخ

بــمــعــدل 127% ســيــخــســر الـــحـــدّ الأدنـــى 
افــتــراض  لــلأجــور 56% مــن قيمته على 
أنـــه بــقــي عــنــد المــســتــوى نــفــســه أي 675 
ــرة. يـــفـــتـــرض أن يـــتـــم تــعــويــض  ــيــ ــ ألـــــف ل
ــادة الــحــدّ الأدنـــى  هـــذه الــخــســارة عــبــر زيــ
الخسارة  أما  ليرة شهريا.  بقيمة مليون 

ــر فــهــي تــبــلــغ 65٫5  ــ الــتــراكــمــيــة فـــي الأجـ
مليون ليرة محتسبة عن خمس سنوات.

ــثــانــيــة لاحـــتـــســـاب الــخــســائــر  الــطــريــقــة ال
ــر تــشــيــر إلـــى أن حــصّــة السلع  فـــي الأجــ
ـــة الاســـتـــهـــلاك تبلغ 

ّ
ــتـــوردة مـــن ســـل المـــسـ

يدعم  الــتــي  السلع  استثناء  وبــعــد   ،%85
على  استيرادها  أســعــار  لبنان  مصرف 
لـــيـــرات   1507٫5 ــــرف  صـ ســـعـــر  أســــــاس 
وســطــيــا، وبــعــد احــتــســاب ســعــر صــرف 
وســــطــــي مــعــتــمــد فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة 
الواحد  الــدولار  ليرة مقابل  بقيمة 3800 
الـــدولارات تستخدم لتمويل السلع  )هــذه 
ــا يـــــــوازي تــضــخــمــا  ــــوردة(، أي مــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
فـــي ســعــر الـــــدولار بــنــســبــة 152%، فــإن 
سيبلغ  الاستهلاك  أسعار  في  التضخم 
94%، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور 
فــي عــام 2020 هــي 6% فقط مــن الــقــوّة 
لـــلأجـــور فـــي عــــام 2012، مع  الــشــرائــيــة 
اختلاف نسبي في شرائح الأجــور تبعا 
مــع سعر  التكيّف  على  منها   

ّ
كــل لــقــدرة 

الصرف الجديد.
ــنــــين، فيما  ــرق كــبــيــر بـــين الاثــ ــفـ طــبــعــا، الـ
ــار فـــي الــســنــة المــاضــيــة  ــعــ ــم الأســ

ّ
تــضــخ

ومــا سيليها، مصدره  الــجــاريــة  والــســنــة 
الأساسي سعر الصرف وضعف القدرة 
الآخــر،  الجانب  في  لكن  الاستيراد.  على 
ــتـــهـــلاك عن  ـــر أســـعـــار الاسـ

ّ
يــعــبّــر مـــؤش

في  والــخــدمــات  للسلع  الحقيقي  السعر 
الفرق بين الاثنين هو في نسبة  الــســوق. 
أما  الأجـــر.  تعديل  م 

ّ
تحت الــتــي  م 

ّ
التضخ

ــر فــمــســألــة مــحــتــومــة.  ــل تــعــديــل الأجــ أصـ
ــراء هــم من  الأجـــور تـــذوب، وغالبية الأجــ
الوسطي كما  الأجــر  الدنيا.  الأجــر  فئات 
هو مصرّح عنه للضمان الاجتماعي يبلغ 
1٫75 مليون ليرة، فيما هناك 67٫4% من 
 من 

ّ
الأجراء المصرّح عنهم يتقاضون أقل

هذا الأجر، أي طار من أجورهم الشهرية 
ر أسعار الاستهلاك %34، 

ّ
بحسب مؤش

م 
ّ
تضخ بحسب   %94 منها  طـــار  فيما 

ــار الــــصــــرف. فــــي كــلــتــا الــحــالــتــين،  ــعــ أســ
يفترض بهذا التطوّر السلبي على أجور 
العمال التي خسرت الكثير في السنوات 
المــاضــيــة، أن يــدفــع نــحــو تــعــديــل الأجـــور 
الشرائية  الــقــدرة  فــي  الــتــدهــور  لتعويض 
الذي دفع أكثر من 50% من الأسر نحو 

خطوط الفقر.

محمد وهبة

ــم 
ّ
ــان لاحــــتــــســــاب تــضــخ ــتـ ــقـ ــريـ ــنــــاك طـ هــ

ــلـــى الأجـــــــور.  ــار وانـــعـــكـــاســـهـــا عـ ــ ــعـ ــ الأسـ
الـــطـــريـــقـــة الأولـــــــى تــكــمــن فــــي احــتــســاب 
ــر غـــلاء المــعــيــشــة وإســقــاط 

ّ
ارتـــفـــاع مــؤش

ــقــيــمــة الاســـمـــيـــة لــلأجــر  نــتــائــجــه عـــلـــى ال
المتراكمة في  الخسارة  الشهري، فتظهر 
ليصبح  تعويضه  المطلوب  والمبلغ  الأجــر 
ــع تــضــخــم  ــ ــوّر الأجــــــــر مـــتـــنـــاســـبـــا مـ ــ ــطـ ــ تـ
المعيشة. وهناك طريقة  وغــلاء  الأســعــار 
ثــانــيــة تــتــبــعــهــا الــــــدول الـــتـــي تــعــتــمــد في 
فيتم  السلع،  اســتــيــراد  على  استهلاكها 
اســتــخــراج نسبة الــســلــع المــســتــوردة من 
م 

ّ
ة استهلاك الأسر واحتساب تضخ

ّ
سل

الأسعار الناتج من تقلبات أسعار صرف 
الدولار.

احتسبها  الــتــي  الأولـــى  الطريقة  بحسب 
إلى  استناداً  ديــاب،  المالي حسن  الخبير 
قــاعــدة بــيــانــات إدارة الإحــصــاء المــركــزي 
ــــى لــلأجــور  ــادة الـــحـــدّ الأدنـ ــ ومــراســيــم زيـ
ــام 2012، تــبــيّن أنــه  لــغــايــة آخــرهــا فــي عـ
بين عــام 2008 وعــام 2012، كــان معدل 

الأجور والرواتب »بلا قيمة«



نجيب عيسى *

المــطــلــوب الــيــوم الــعــبــور نــحــو »الــدولــة 
الــتــنــمــويــة«. هــي الـــدولـــة الــتــي تستمدّ 
شــرعــيــتــهــا مـــن حــرصــهــا عــلــى إطـــاق 
عــجــلــة تــنــمــيــة شــامــلــة مــتــكــامــلــة تــؤمــن 
ــكـــن مـــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة  ــمـ أكــــبــــر قـــــــدر مـ
الــخــارج،  عــن  والاقتصادية  السياسية 
ــط والمــوجّــه 

ّ
مــن خـــال لــعــب دور المــخــط

ــم 
ّ
ــر والمــنــظ ــ

ّ
ـــز والمـــنـــسّـــق والمــــؤط

ّ
والمـــحـــف

لــلــمــبــادرات الــخــاصــة، وتــأمــن تــوزيــع 
ــــي وخـــــدمـــــات  ــنـ ــ ــــوطـ عــــــــــادل لــــلــــدخــــل الـ
اجــتــمــاعــيــة أســـاســـيـــة. بــصــفــتــهــا هـــذه، 
إلا  التنموية  الــدولــة  أن تكون  لا يمكن 

دولة المواطنة المدنية.
كــمــا أن قــيــام الـــدولـــة الــتــنــمــويــة يشكل 
شرطاً ضرورياً للوصول إلى النموذج 
الاقتصادي الجديد، فإن قيامها يشكل 
أيـــضـــاً شـــرطـــاً ضــــروريــــاً  لــلــنــجــاح في  
تــنــفــيــذ الــخــطــة الإنـــقـــاذيـــة المــالــيــة فهل 
نضجت الظروف التي تتيح قيام مثل 

هذه الدولة؟
ــأن  ــة تـــكـــشـــف بــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الـــــوقـــــائـــــع الــ
الظروف الخارجية شكّلت، منذ ما قبل 
الاستقال، العامل الحاسم في تكوين 
المـــحـــطـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــطـــور لــبــنــان 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والـــوجـــهـــة 
ــذا الـــتـــطـــور بن  ــان يـــأخـــذهـــا هــ الـــتـــي كــ
مــحــطــة وأخــــــــرى. ونـــقـــصـــد بـــالـــظـــروف 
ــــوع الـــعـــاقـــات  الـــخـــارجـــيـــة تـــحـــديـــداً: نـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي كانت 
تـــقـــوم بـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة المــحــيــطــة 
الرأسمالية  الغربية  والــبــلــدان  بلبنان 
المتقدمة، وداخل كل من هذين الطرفن. 
ونكتفي بالقول، إن الاجتماع اللبناني 
حافظ، عبر جميع المحطات والأزمــات 
الصعيد  التي مر بها، ولا سيما على 
السياسي، ومنذ أواسط القرن التاسع 
الطائفي  إلـــى الآن، عــلــى طــابــعــه  عــشــر 
ــتـــج  ــنـ ــي غــــيــــر المـ ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ســــيــــاســــيــــاً، والــ
اقــتــصــاديــاً. إعـــادة إنــتــاج هــذا الطابع، 
ــاً وثــيــقــاً بــاســتــمــرار  ــاطـ ــبـ ارتـــبـــطـــت ارتـ
لــعــب دور وظــيــفــي إقليمي  فــي  لــبــنــان 
حــــدّده لــه الــغــرب الــرأســمــالــي، كمرتكز 
لإحكام نفوذه السياسي والاقتصادي 

على الداخل العربي.
تــفــاعــل هـــذه المــرتــكــزات الــثــاثــة )الـــدور 
ــي الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، الــــطــــائــــفــــيــــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ الـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاد الــريــعــي غير 
المنتج( أفقدت لبنان القدرة على توليد 
قـــوّة ذاتــيــة دافــعــة لتغيير بــنــيــوي في 
ما  والاقــتــصــادي،  السياسي  انتظامه 
 ،1975  ،1958( حــــادة  لأزمـــــات  عـــرّضـــه 
متغيرات  مــع  مــتــازمــة  جــــاءت   )2005
ــي الــــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة الإقــلــيــمــيــة.  فــ
ــــرت  هــــــذه الأزمـــــــــــات، بــشــكــل  ــــصـ ــــحـ وانـ
رئيسي في النطاق السياسي فيما كان 
مــحــورهــا، دائـــمـــاً، الـــصـــراع بــن مــراكــز 
القوى السياسية الطائفية على المواقع 
فـــي الــســلــطــة تـــزامـــنـــاً مـــع صـــــراع على 
الدولية  الاصطفافات  في  لبنان  موقع 

والإقليمية.
مــا اســتــجــدّ هــو أن الأزمـــة المــالــيــة التي 
بدأت منذ أواخر التسعينيات، تحوّلت 
في الوقت الحاضر إلى أزمة اقتصادية 
ــــة ســيــاســيــة أخـــذت  عـــامـــة، فـــي ظـــل أزمـ
السورية  الوصاية  نهاية  منذ  تعتمل 
في عام 2005. لذا ثمة ضرورة للإجابة 
على سؤال آخر: هل الاجتماع اللبناني 
أصبح يتمتع بقوة ذاتية دافعة لقيام 

مثل هذه الدولة؟
من  اللبنانية،  الحالة  فــي  يتطلب  هــذا 
حــيــث المـــبـــدأ، تــشــكّــل كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة 
وازنــــــة عـــابـــرة لــلــمــنــاطــق والـــطـــوائـــف، 
تــجــمــعــهــا المــصــلــحــة فـــي قـــيـــام الـــدولـــة 
المــنــشــودة، وتــحــظــى بــقــيــادة سياسية 
فاعلة ذات كفاءة، قادرة على الوصول 
بها إلى هذا الهدف. وهــذا ما لا يمكن 
أن يتحقق بن عشية وضحاها وإنما 
ــار طــــويــــل نــســبــيــاً  ــأتــــي نــتــيــجــة مــــســ يــ

بتوافر  إلا  اخــتــصــاره   لا يمكن 
ّ

وشــــاق
ظروف خارجية مؤاتية. 

لم  الأول،  تــشــريــن  انـــتـــفـــاضـــة17  حــتــى 
لقيام  الــشــروط  تكن تتوافر فيها هــذه 
السياسي  فالنظام  التنموية.  الــدولــة 
الــطــائــفــي بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف أصــبــح 
مـــتـــعـــدّد الــــــــرؤوس. كــمــا أن الــطــائــفــيــة 
لـــبـــنـــان وصــــــار لــكــل   فــــي 

ً
زادت تــــوغــــا

هذه  فــي  الــخــاصــة  مؤسساتها  طائفة 
التمثيل الطائفي هو  المجالات. وصار 
الأساس في المراتب القيادية للنقابات 
ــعـــات المـــهـــنـــيـــة والـــجـــمـــعـــيـــات  ــمـ ــتـــجـ والـ
ــلـــى المـــســـتـــوى الــــوطــــنــــي.  ورغـــــــم أن  عـ
لــبــنــان فــقــد دوره الــوظــيــفــي كــوســيــط 
الداخل  بن  الاقتصادية  العاقات  في 
الــعــربــي والــغــرب الــرأســمــالــي فــإنــه في 
الــوظــيــفــي  المـــقـــابـــل حـــافـــظ عــلــى دوره 
القول بأن  الجيوسياسي. لا بل يمكن 
المــبــاشــرة  لـــلـــصـــراعـــات  كــســاحــة  دوره 
وغــيــر المــبــاشــرة بــن المـــحـــاور الــدولــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة أصـــبـــح أكـــثـــر أهـــمـــيـــة بــعــد 
لة 

ّ
المتمث الإســامــيــة  المــقــاومــة  صــعــود 

بحزب الله. 
فـــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق لـــــــــــم تـــــــواجـــــــه 
التحركات  الأوليغارشية سوى بعض 
الاحــتــجــاجــيــة  قــامــت بــهــا مجموعات 
ــنـــاولـــت قـــضـــايـــا، هـــي في  نــخــبــويــة وتـ
لم  فئوية،  أو  الأحــيــان، قطاعية  معظم 

تؤدّ إلى نتائج ملموسة على الأرض.
تــشــريــن الأول،  انــتــفــاضــة 17  وجـــــاءت 
ــــات  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــك الاحـ ــلـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــــن تـ
نزلوا،  للذين  الكبيرة  الأعـــداد  لناحية 
ــام الأولــــى، إلـــى الــســاحــات، من  فــي الأيــ
والفئات  والــطــوائــف  المــنــاطــق  مختلف 
الاجتماعية. غير أنها بقيت، لاختاف، 
إن لم نقل تناقض مصالح وتوجهات 
مــكــوّنــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، عـــاجـــزة عن 
تـــحـــريـــك كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة مــتــمــاســكــة 
ووازنة، تحمل برنامجاً واضح المعالم 
ــلـــى الــصــعــيــديــن  لــلــتــغــيــيــر الـــفـــعـــلـــي عـ
الــســيــاســي والاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، 
الأدوات  اعتماد  من  ذلــك  يقتضيه  بما 
الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تتيح 
إخــراج هذا البرنامج إلى حيّز الواقع. 
ــم تـــجـــد المـــجـــمـــوعـــات الــكــثــيــرة  لـــذلـــك لــ
يوحّدها سوى  ما  لانتفاضة  المكوّنة 
ــاط الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  ــ ــقـ ــ ــار إسـ ــعــ شــ
ــانـــون  ــقـ ــدة« وإقـــــامـــــة دولـــــــة الـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ »الـ
ــراء انــتــخــابــات  ــ والمـــؤســـســـات، عــبــر إجــ
ــكـــرة »نــــزيــــهــــة«، تــجــريــهــا  ــبـ نـــيـــابـــيـــة مـ
عليها  مستقلة«  تــكــنــوقــراط  »حــكــومــة 
ينخره  نـــواب  مجلس  بثقة  تحظى  أن 
التي  الــرئــيــســيــة  المشكلة  كـــأن  الــفــســاد. 
يعاني منها لبنان في الوقت الحاضر 
هي »فساد« طبقته السياسية فحسب، 
ولــــيــــســــت فـــــســـــاد نــــظــــامــــه الـــطـــائـــفـــي 

السياسي والاقتصادي ككل. 
ــذا أخـــــــذت الانـــتـــفـــاضـــة تـــفـــقـــد شــيــئــاً  ــ لــ
ـــن دائـــــرة  ـــرج مـ ــخـ فـــشـــيـــئـــاً، زخـــمـــهـــا وتــ
الأمــور.  المباشر على مجريات  التأثير 
الــســيــاســيــة تستعيد،  الـــقـــوى  ــــذت  وأخـ
ــل  ــ ــاً، زمــــــــام الأمـــــــــور داخـ ــئـ ــيـ شـــيـــئـــاً فـــشـ
طوائفها. ويبدو هذا الأمر واضحاً في 
»كورونا«.  وبــاء  لتداعيات  استغالها 
ــان لـــانـــتـــفـــاضـــة الــفــضــل  ــ ــك كــ ــ ــع ذلــ ــ ومــ
ــة الــنــظــام  فـــي الــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق أزمــ
الاقتصادي والسياسي. فظهر  يه 

ّ
بشق

إلـــى الــعــلــن إفــاســه المــالــي والمــصــرفــي، 
وأصـــبـــحـــت الأزمــــــــة المــعــيــشــيــة تــشــكــل 
تهديداً خطيراً لاستقرار الاجتماعي. 
عقد  انــفــرط  السياسي  الصعيد  وعلى 
التسوية التي جاءت بالعماد عون إلى 
رئاسة الجمهورية. وأزيحت التوافقية 
والميثاقية جانباً مع تشكيل الحكومة 
الحالية. وصــار كل طــرف من الأطــراف 
عن  مسؤوليته  من  يتهرّب  السياسية 
الأوضــاع التي وصلنا إليها، ويلقيها 
عــلــى الآخــــر. والــحــال هــو نفسه فــي ما 
القوى  الأوليغارشية:  بأطراف  يتعلق 
الــســيــاســيــة، المـــصـــارف، حــاكــم مصرف 

لبنان وأصحاب الاحتكارات.
هـــنـــالـــك  أن  يــــبــــدو  لا  ــلــــة،  المــــحــــصــ فـــــي 
إمكانية لقيام الدولة التنموية الكفيلة 
بـــإجـــراء عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــنـــشـــود فـــي لــبــنــان من 
ــــدور  الـ مــــن  الـــثـــانـــي  الـــشـــق  زوال  دون 
الوظيفي الإقليمي لهذا البلد، أي دوره 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــيــوســيــاســي. وهــذا 
يرتبط بانتهاء الصراعات في المنطقة 
وعليها، وتمكنها بالتالي، من  تقرير 

مصيرها بنفسها.
إلـــــى ذلـــــك الـــحـــن مــــــاذا يــنــتــظــرنــا فــي 

لبنان؟
فــي المـــدى المــنــظــور، لا يــبــدو أن أيّـــاً من 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــاعـــلـــة، ســــواء 
المــــوجــــود مــنــهــا حــالــيــاً فـــي الــحــكــم أو 
ــه، تــحــمــل مـــشـــروعـــاً لــلــخــروج  ــ ــارجـ ــ خـ
مــن هــذه الأزمـــة، مــن غير إطــار النظام 
الــســيــاســي الــطــائــفــي. وفـــي مــا يتعلق 
ــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  بـــــالأزمـــــة الاقــ
فــإن جميع الأطــراف تقريباً،  تحديداً، 
لا تـــرى مــخــرجــاً مــنــهــا، خــــارج إطــار 

الــلــيــبــرالــيــة الــلــبــنــانــيــة المـــعـــهـــودة 
)مــــع أن الــكــثــيــر مـــن الإجـــــــراءات 

ــخــذت، منذ عــام 1993، 
ُّ
الــتــي ات

ــراً  ــيـ ــذ أخـ ــتـــخـ وخــــصــــوصــــاً المـ
فـــــــــي المـــــــــجـــــــــال المــــــصــــــرفــــــي، 
ــكـــل خـــــروجـــــاً صــــارخــــاً  تـــشـ
مـــنـــه(. وجــمــيــعــهــا لا تجد 
ــرّاً مــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى  مــــفــ
الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــــخـــــارجـــــي 
ــا  ــ ــــدادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ وإعـــــــــــــان اسـ
لـــلـــتـــقـــيّـــد بـــتـــوصـــيـــات / 
ــات مـــــؤسّـــــســـــات  ــــ ــفــ ــــ وصــ
ــة. مــع  ــيــ ــدولــ الـــتـــمـــويـــل الــ
أو  البعض منها،  ظ 

ّ
تحف

مــعــارضــتــه لــلــمــنــدرجــات 
الــتــي قــد تتسبب بــأذى 
مـــــــبـــــــاشـــــــر لـــــــقـــــــواعـــــــده 

الشعبية.
في هذا السياق، 
تـــــقـــــوم حـــكـــومـــة 

الــرئــيــس ديــــاب  بـــإعـــداد خــطــة »إنــقــاذ 
ــبـــدو مـــن »المــــســــودة«،  اقـــتـــصـــادي«. ويـ
أنــهــا تسعى لإقــامــة نــوعــاً مــن الــتــوازن 
ــي تـــوزيـــع  ــ ــارج والــــــداخــــــل فـ ــ ــخــ ــ ــــن الــ بـ
الإنــقــاذ. فيكون  المترتبة على  الأكـــاف 
مــطــلــوبــاً مــــن المــــســــاعــــدات الــخــارجــيــة 
ــوّل مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــمــ أن تــ
)سيدر( والعجز في ميزان المدفوعات 
)صــنــدوق النقد الــدولــي(. أمــا الــداخــل 
فمطلوب منه أن يتحمل أعباء معالجة 
الخسائر في الموازنة العامة وموازنات 

مصرف لبنان والمصارف التجارية. 
كما يبدو مــن تــوزيــع الأعــبــاء المترتبة 
ــل، أن الـــحـــكـــومـــة تـــحـــاول  ــ ــداخـ ــ عـــلـــى الـ
وذوي  الفقيرة  الفئات  تحميل  ب 

ّ
تجن

مباشرة  غير  ضرائب  المحدود  الدخل 
ثـــقـــيـــلـــة. وفـــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تـــبـــدي 
الــتــردّد لناحية الالــتــزام الكامل  بعض 
ليبرالي  النيو  الإصــاحــي  بالبرنامج 

لمؤسّسات التمويل الدولية. 
مــن الــواضــح أن الــحــكــومــة أعــــدّت هــذه 
أن ما  ة على عــجــل. على أســـاس 

ّ
الخط

تــضــمّــنــتــه مـــن تــوجــهــات عـــامـــة، يكفي 
لاســتــعــادة ثــقــة الــدائــنــن ومــؤســســات 
الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 
ــم تـــذكـــر فــيــهــا الإجـــــــــراءات  الـــــدولـــــي. لــ

ــنـــوي الــحــكــومــة  ــتـــي تـ اتــخــاذهــا من الـ
أجــــل الــتــحــول الــــى الاقـــتـــصـــاد المــنــتــج. 
ولــــم يــــأت تـــوزيـــع الــخــســائــر عــلــى قــدر 
مسؤولية كــل طــرف عــن الأزمـــة. كذلك، 
لـــم تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الانــعــكــاســات 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة )بــطــالــة  ــتـــصـ الاقـ
ــتـــي  ــــر…( لــــــأرقــــــام والــــنــــســــب الـ ــقــ ــ ، فــ
ــابــــع  تـــتـــضـــمـــنـــهـــا. هـــــكـــــذا طــــغــــى الــــطــ
المــحــاســبــي عــلــى الــخــطــة إلـــى حــد أنها 
أغفلت الإشـــارة إلــى أن معظم الودائع 
ــم يــعــد لــهــا وجـــــود فــعــلــي.  بــــالــــدولار لـ
المــودعــن  مستحقات  نصف  وشطبت 
بــن فئاتهم  »الــكــبــار« مــن دون تمييز 
المختلفة لجهة حجم الفوائد المحصّلة 
الانهيار  فــي  الشخصية  المساهمة  أو 

المالي.
مـــن أبـــــرز بـــنـــود الــخــطــة الـــتـــي تــواجــه 
مــعــارضــة واســعــة الــنــطــاق، ولأســبــاب 
مــخــتــلــفــة، الـــهـــيـــركـــات عـــلـــى الــــودائــــع. 
من  تأتي  للخطة  الشرسة  والمعارضة 
والسياسية  المالية  الأوليغارشية  قبل 
ــرة أن  ــبــ ــتــ ــعــ بـــمـــخـــتـــلـــف أطــــــرافــــــهــــــا، مــ
ــــع  ــــودائـ ــلـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــة، بــــتــــعــــرّضــــهــــا لـ
والمـــصـــارف، تــقــوم، ويـــا لــلــعــار! بــالمــسّ 
ـــل بـــالـــحـــريّـــة 

ّ
بـــقـــدس الأقـــــــــداس المـــتـــمـــث

ــلـــى تــغــيــيــر  ــل عـ ــمـ ــعـ الاقــــتــــصــــاديــــة، وتـ
عليها  طر 

ُ
ف التي  الاقتصادية  الهوية 

لبنان. وتطالب بالمزيد من الإجــراءات 
ــز الــجــهــات 

ّ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــحــف

المموّلة الخارجية وخصوصاً صندوق 
النقد الدولي، على المزيد من الكرم في 
تقديم المساعدة لنا: بيع أماك الدولة، 
خـــصـــخـــصـــة المــــــرافــــــق الــــعــــامــــة تــحــت 
إداري   »إصــــــــاح«  الـــتـــشـــركـــة،  مــســمــى 
يــحــجّــم عــــدد المـــوظـــفـــن والمــتــعــاقــديــن 
التعاقد  ومــعــاشــات  الأجـــور  ض 

ّ
ويخف

التقديمات   / التأمينات  ويخصخص 
الاجتماعية...

من هنا الى أين؟ 
الــــجــــواب يـــتـــحـــدّد فـــي ضــــوء مـــا تــريــد 
مـــؤسّـــســـات  وراء  ــقـــف  تـ ــتــــي  الــ الــــــــدول 
ــكــــون عــلــيــه  ــمـــويـــل الــــدولــــيــــة، أن يــ ــتـ الـ
الوضع السياسي في لبنان في المدى 
ــنـــظـــور. بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، لا يسع  المـ
المرء إلا أن يبقى في دائرة الكام على 

احتمالات/ سيناريوهات ممكنة.
إذا بقي مدّ لبنان بالمساعدة مشروطاً 
البرنامج  مندرجات  لجميع  بتنفيذه 
التي  فيها  بما  المعهود،  النيوليبرالي 
تــــؤدّي إلـــى المــزيــد مــن الانــخــفــاض في 
ــتـــويـــات مــعــيــشــة مـــعـــظـــم الـــفـــئـــات  مـــسـ
 إلــى 

ً
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي هبطت أصـــا

أكثر من النصف خال الشهور القليلة 
الماضية؛ عندها قد ندخل في مرحلة 
ــن الاضـــــطـــــرابـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ مـ
والفوضى العارمة. وقد نصل، 
فــــي حـــــال كـــــان لــبــعــض هـــذه 
المندرجات أبعاد سياسية، 
إلــــى حــــرب أهــلــيــة. لا أحــد 
ــة الـــنـــظـــام  ــعـ ــيـ ــبـ ــرف طـ ــ ــعـ ــ يـ
ــتــــصــــادي  الـــســـيـــاســـي والاقــ
الذي ستأتي به التسويات 
بأن  علماً  والإقليمية.  الدولية 
هذين الاحتمالن يبقيان وارديــن في 
حال أدى الصراع بن القوى السياسية 
المحليّة إلى شلل الحكومة الحالية أو 

استقالتها. 
يُــحــظــى  لــلــبــنــان أن  ريــــــد 

ُ
أ أمــــا إذا 

السياسي  الاســتــقــرار  ببعض 
المحتمل  فمن  والاجــتــمــاعــي، 
أن تبدي الجهات الخارجية 
المـــمـــوّلـــة بــعــض المـــرونـــة في 
ــبـــق أن  ــــرض شـــروطـــهـــا )سـ فـ
ــة فــــي مـــؤتـــمـــرات  أبــــــدت مــــرونــ
بـــاريـــس المــتــعــاقــبــة(، ولا سيما 
تلك التي تتسبب بمزيد من الأذى 
للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. 
عــنــدهــا يــمــكــن لــلــحــكــومــة )الــحــالــيــة أو 
تــتــقــدّم بصيغة  أن  قــد تخلفها(،  الــتــي 
ــي،  ــراعــ ــة تــ ــ ــاذيـ ــ ــقـ ــ ــدة لـــلـــخـــطـــة الإنـ ــ ــديـ ــ جـ
الــحــســاســيــات  الــحــد أو ذاك،  إلــــى هــــذا 
 ،

ً
مثا فــنــرى  الــنــافــذة،  للقوى  المختلفة 

زيادة في نسب الضرائب على المداخيل 
ــاً عــلــى  ــفــــاظــ الـــعـــالـــيـــة والــــــــثــــــــروات، وحــ
مــســتــوى الــضــرائــب الــحــالــي والــرســوم 
ــــرة، وتـــحـــجـــيـــمـــاً مـــقـــبـــولًا  ــــاشـ ــبـ ــ ــر المـ ــيـ غـ
الحكومية  الإدارات  في  الموظفن  لعدد 
ــتـــوى الـــتـــقـــديـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة  ــسـ ومـ
لهم. مقابل»تشريك« عدد من  العائدة 
مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام وحــتــى بيع 
بعض أماك الدولة. والتغاضي عملياً 
عن استعادة الأموال المنهوبة، والاكتفاء 

بمعاقبة بعض صغار »الفاسدين«. 
 ذلـــك لا يمكن أن ينتج عــنــه ســوى 

ّ
كـــل

ــة الـــعـــامـــة،  ــيـ ــالـ بـــعـــض الـــــتـــــوازن فــــي المـ
الــــذي لا يـــــؤدي، بــحــد ذاتـــــه، إلــــى نــمــوّ 
الــنــاتــج المــحــلــي وخــفــض مــلــمــوس في 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة لــعــجــز الــحــســاب 
الـــجـــاري والــبــطــالــة والــفــقــر، مـــا يُبقي 
قــيــام اضــطــرابــات اجتماعية  احــتــمــال 
واسعة النطاق وارداً. هذا ما يستدعي 
»مكافحة«  بــرامــج  فــي  التوسع  بعض 
الخطة  الــحــكــومــة  ــضــمّــن 

ُ
ت الــفــقــر. وأن 

الجديدة عــدداً من الإجــراءات التي من 
لقطاعات  الــدفــع  إعــطــاء بعض  شأنها 
ــاج بـــمـــا فـــيـــهـــا قـــطـــاعـــا الــــزراعــــة  ــ ــتـ ــ الإنـ

والصناعة.
وفي انتظار نضوج الظروف الداخلية 
والخارجية التي تفتح الأفق أمام قيام 
الـــقـــادرة عــلــى قــيــادة  الــدولــة التنموية 
إلــى الاقــتــصــاد المنتج  الــتــحــول  عملية 
والعادل، ومن دون الأخذ في الحسبان 
مــا يمكن أن تــجــرّه مــن مستجدات في 
الاقتصادية  المتغيرات  لبنان،  أوضــاع 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي ســـتـــســـفـــر عــنــهــا 
جائحة كورونا على الصعيد الدولي، 
اكتشف  حــال  فــي  المستبعد،  غير  فمن 
ــخـــزون غـــازي/نـــفـــطـــي يُـــعـــتـــدّ بــــه، أن  مـ
اقتصادي  نــمــوذج  إلــى  لبنان  يتحوّل 
ريــــــعــــــي جــــــديــــــد شــــبــــيــــه بــــالــــنــــمــــوذج 
ــل نــــظــــام ســيــاســي  ــ ــــي ظـ الـــخـــلـــيـــجـــي فـ

طائفي أيضاً بحلة جديدة.

* أستاذ جامعي يحمل دكتوراه في العلوم 
الاقتصادية
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ما يجب أن يكون عليه »مصرف لبنان«

ل العسير
ّ

التحو

نحو الاقتصاد المنتج
ي * 

ّ
حسن شر

* هناك عوائق أمام مصرف 

 من 
ّ
لبنان للقيام بدور تنموي

أبرزها الاقتصاد المدولر الذي 

ة الكثير 
ّ

فقد السياسة النقدي
ُ

ي

تها لجهة تعزيز النمو 
ّ

من فاعلي

الاقتصادي والتشغيل والاستقرار 
ّ

المالي

»هنالك اختراعات عظيمة ثلاثة 

ار، والعجلة، 
ّ
منذ فجر التاريخ: الن

ة«.
ّ

والبنوك المركزي

ل كوميدي أميركي
ّ
ويل روجرز، ممث

يشهد لبنان تصاعداً في وتيرة النقاش 
ووظيفته  لبنان«  »مصرف  دور  حــول 
والاجتماعيّ  الاقتصاديّ  السياق  في 
 عــلــى تــطــوّر الــوعــي 

ّ
ــامّ. وهــــذا يــــدل الـــعـ

النقاشات  اللبنانيّ بأهميّة  الجماعيّ 
الاقــتــصــاديــة، وتــأثــيــرهــا المــبــاشــر في 
حياة المواطنن والمواطنات، وفي رفاه 
المــجــتــمــع. وبـــات الــلــبــنــانــيّــون يُــكــثــرون 
أيــضــاً مــن اســتــعــمــال مصطلحات من 
إلى  ريعيّ  اقتصاد  »الانتقال من  نوع 
اقتصاد منتج« للتعبير عن مطالبهم. 
 المــطــالــب المـــطـــروحـــة تــنــمّ 

ّ
والـــافـــت أن

لمـــدى  واقـــــعـــــيّ  مـــجـــتـــمـــعـــيّ  إدراك  عــــن 
اللبنانيّة،  الاقتصاديّة  البنية  اختال 
ــا يـــجـــرّه مـــن تـــداعـــيـــات اجــتــمــاعــيّــة  ومــ
ــة مــقــلــقــة خــصــوصــاً على  ــاديّـ ــتـــصـ واقـ

مجمل العمالة في لبنان.
»إدارة الإحــصــاء  إن المــســح الأخـــيـــر لـــــــــ
ــــوى الـــعـــامـــلـــة فــي  ــقـ ــ ــن الـ ــ المـــــــركـــــــزيّ« عـ
ــا بــحــســب الأنــشــطــة  ــهــ عــ

ّ
ــوز لـــبـــنـــان وتــ

يــشــيــر   ،2018 ــام  ــ ــعـ ــ لـ الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة 
بوضوح إلى انخفاض حصّة الزراعة 
 من مجمل العمالة في لبنان من 

ً
مثا

في   %3,6 إلــــى   2004 عــــام  فـــي   %7,5
انخفضت  كــذلــك  و2019.   2018 عــامــي 
حصّة القطاع الصناعيّ من 23,7% في 
عام 2004 إلى 20,5% في عامي 2018 
قــطــاع  حـــصّـــة  ارتـــفـــعـــت  فــيــمــا  و2019، 
إلــى 76% خال  الخدمات من %68,8  
 – إلى 

ً
الفترة نفسها. وإذا نظرنا – مثا

حــصّــة الــعــمــالــة فــي قــطــاع الصناعات 
الـــذي   )Manufacturing( الــتــحــويــلــيّــة 
يــتــمــيّــز بــصــفــات خــاصّــة لــقــدرتــه على 
تـــأمـــن فــــرص الــعــمــل وإنـــشـــاء روابــــط 
ــــع ســـائـــر  مـــعـــرفـــيّـــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة مـ
ــــرى، تبنّ  الأنــشــطــة الاقــتــصــاديّــة الأخـ
 هــذه النسبة فــي المسح المــذكــور قد 

ّ
أن

انخفضت بشكل بارز.
يُــمــكــن إذاً، اعــتــبــار بُــنــيــة الــعــمــالــة في 
التي لم  لبُنية الإنتاج  لبنان انعكاساً 
يطرأ عليها أيّ تغيير هيكليّ إيجابيّ. 
بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، يــعــانــي الاقــتــصــاد 
اللبنانيّ من غياب أيّ تحسّن ملحوظ 
 العمالة المستحدثة 

ّ
في الإنتاجيّة، وكل

خــــال الــعــقــد الأخـــيـــر تـــأتـــي فـــي إطـــار 
الإنتاجية  ذات  الاقــتــصــاديــة  الأنشطة 
المــنــخــفــضــة مـــثـــل الــــتــــجــــارة والـــبـــنـــاء، 
العمل في  فيما محاولات خلق فرص 
الإنتاجيّة  ذات  الخدماتيّة  القطاعات 
ــة  ــطــ ــــل الأنــــشــ ــثـ ــ ــاً مـ ــ ــيّ ــبــ ــســ ــة نــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ المـ
ــأمـــن،  ــتـ ــا الـ ــمـ ــة، كـ ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ المـــصـــرفـــيّـــة والمـ
صالات، 

ّ
والات المعلومات  وتكنولوجيا 

 للغاية.
ً
تبقى محدودة

انطاقاً من هذا الواقع، لا بدّ من إطاق 
»مـــصـــرف  حــــــول دور  نــــقــــاش واســــــــع 
التنمية  فــي تحقيق  المــطــلــوب  لــبــنــان« 
الاقــــتــــصــــاديّــــة والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة، وفـــي 
مــقــدّمــهــا أهــــــداف الـــتـــحـــوّل الــهــيــكــلــيّ، 
النقاش  الائق. هذا  التشغيل  وزيــادة 
وظيفة  ما هي  أسئلة:  يثير مجموعة 
ــامّ؟ كيف  ــ »الـــبـــنـــك المــــركــــزيّ« بــشــكــلٍ عــ
لبنان«  »مصرف  دور  توصيف  يمكن 
خــال الــعــقــود الــثــاثــة المــنــصــرمــة؟ هل 

يمكنه أن يــؤدّي دوراً مركزيّاً في دفع 
عجلة التنمية الاقتصاديّة في المرحلة 
المــقــبــلــة؟ مــا هــي الــعــوائــق أمــــام قيامه 

بهذا الدور التنمويّ المطلوب؟

ة تاريخياً
ّ
وظيفة البنوك المركزي

 المــصــارف 
ّ
فــي الــحــكــمــة الــتــقــلــيــديّــة، إن

المنوط  الأساسيّة  الجهة  هي  المركزيّة 
بها تقرير السياسة النقديّة في الباد، 
ــقـــديّ،  ــنـ ــعــــرض الـ فـــهـــي تــتــحــكّــم فــــي الــ
وتقوم بتوسيعه أو تقليصه من أجل 
الكليّ  الاقتصاد  التأثير في متغيّرات 
وتحقيق أهدافه المرجوة، بما في ذلك 
م، والدفع 

ّ
تحقيق أهــداف لجم التضخ

بــعــجــلــة الـــنـــمـــوّ الاقــــتــــصــــاديّ، وخــلــق 
فرص العمل.

يستخدم  النقديّة،  السياسة  ولإجـــراء 
ــركـــزي فـــي الــغــالــب أدواتٍ  المـــصـــرف المـ
ثـــــاث. الأولـــــى هـــي »عــمــلــيــات الــســوق 
على  تنطوي  التي   )OMO( الفتوحة« 
المــالــيّــة  ــراء الأوراق  ــ بــيــع وشـ عــمــلــيــات 
ــنــــدات الــحــكــومــيّــة  بــشــكــل عــــــام، والــــســ
بشكل خاصّ في السوق الماليّة، بهدف 
التأثير فــي الــعــرض الــنــقــديّ وأســعــار 
ــات الـــســـوق  ــيـ ــلـ ــمـ ـــــعـــــدّ »عـ

ُ
الــــفــــائــــدة. وت

الأكثر  النقديّة  الأدوات  من  الفتوحة« 
استخداماً في المصارف المركزيّة حول 
الخصم«  »سعر  هــي  والثانية  العالم. 
)Discount Rate(؛ وهي عبارة عن سعر 
ــهــا 

ُ
ــوال الــتــي يــقــرِض ــ الــفــائــدة عــلــى الأمـ

البنك المركزيّ إلى المصارف التجاريّة 
التي تواجه نقصاً في النقد المتاح من 
أجل تغطية احتياجاتها من السيولة. 
وبـــهـــذا، يــبــقــى الــبــنــك المـــركـــزيّ – الــذي 
مستعدّاً   – البنوك«  »بنك  بمثابة  هــو 
دائماً لإقــراض المصارف التجاريّة من 
خال نافذة الحسم. ومن خال عملية 
ـــر »المـــــركـــــزيّ« في 

ّ
الإقـــــــراض هــــذه يـــؤث

المصرفيّ،  النظام  احتياطات  مستوى 
وبالتالي في قدرة المصارف على خلق 
نسبة  فهي  الثالثة،  الأداة  وأمّــا  النقد. 
 Reserve( النقدي  الإلــزامــي  الاحــتــيــاط 
من  نسبة  وهــي   ،)Requirement Rate
إجــمــالــي الـــودائـــع الــتــي يــتــوجّــب على 
المصارف التجاريّة الاحتفاظ بها لدى 
البنك المركزيّ من دون فوائد. من خال 
»المــركــزيّ« بمقدار  الأداة، يتحكّم  هــذه 
الــــودائــــع المــتــاحــة لــــلإقــــراض، أو الــتــي 
كاحتياطيات  بها  الاحتفاظ  يتوجّب 

إلزاميّة.
الــثــاث،  إلـــى هـــذه الأدوات  بــالإضــافــة 
ــة أن  ــ ــ ــزيّ ــ ــركــ ــ ــارف المــ ــمــــصــ ــلــ ــــى لــ

ّ
يــــتــــســــن

ــــل:  ــثـ ــ مـ أخــــــــــــــرى  أدوات  تـــــســـــتـــــخـــــدم 
تخصيص الائتمان لبعض القطاعات 
)الاستراتيجيّة أو الواعدة(، أو تحديد 

المـــــال – وهــــو مــقــدار  ــبــات رأس 
ّ
مــتــطــل

يــتــوافــر  أن  يــنــبــغــي  ــــذي  الــ ــال  ــ المــ رأس 
لدى المصارف التجاريّة أو المؤسّسات 
ــب الــتــعــسّــر أو 

ّ
المـــالـــيّـــة الأخــــــرى لــتــجــن

ل في أسواق 
ّ

ى التدخ
ّ
الإفاس – أو حت

سعر الصرف.
يجمع المـــؤرّخـــون الاقــتــصــاديّــون على 
الدور المهمّ الذي أدّته المصارف المركزية 
في الدول المتقدّمة كبريطانيا وفرنسا 
في  وكذلك  واليابان،  الغربية  وألمانيا 
حدة الأميركية، في إعادة 

ّ
الولايات المت

هيكلة اقتصاداتها وبنائها في أعقاب 
الــكــبــيــر« و»الـــحـــرب العالمية  »الــكــســاد 
على  بثقليهما  ألقيا  اللذين  الثانية« 
ــدول وعـــلـــى الـــعـــالـــم أجـــمـــع في  ــ ــذه الــ هــ
القرن  من  والأربعينيّات  الثاثينيّات 

الماضي.
ــر جـــيـــرالـــد إبـــشـــتـــايـــن فــــي ورقـــتـــه  ــذكـ يـ
التنمية  في  كوكاء  المركزيّة  »البنوك 
المـــصـــارف  أدوار   

ّ
أن الاقــــتــــصــــاديّــــة«، 

المــركــزيّــة شملت تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الاجــتــمــاعــيّــة بــالــتــعــاون مــع الحكومة 
ى في البلدان 

ّ
ه حت

ّ
غالباً. ويشير إلى أن

ــة  ــزيّـ ــركـ ــيـــة، كـــانـــت المــــصــــارف المـ ــنـــامـ الـ
الاقتصاديّة،  التنمية  في  فاعليّة  أكثر 
فقد استخدمت هــذه المــصــارف - وفي 
متنوّعة  مجموعة   - مــتــعــدّدة  مــراحــل 
ــة إلـــــى تــحــقــيــق  ــيــ مــــن الـــتـــدابـــيـــر الــــرامــ
الأهـــــداف الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة 
لــبــلــدانــهــا. ومـــن ضــمــن هـــذه الــتــدابــيــر 
وإدارة  للحكومات،  »المــركــزيّ«  تمويل 
ــبــات 

ّ
الائــتــمــان وتــوجــيــهــه وفــقــاً لِمــتــطــل

التطوّر الاقتصادي، وتقديم الإعانات 
المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــســتــهــدف قــطــاعــات 
 عــلــى ذلــــــك،  شــرعــت 

ً
مــعــيّــنــة. وعـــــــاوة

ــإدارة  ــ المـــصـــارف المـــركـــزيّـــة تــاريــخــيّــاً بـ
 لـــأهـــداف 

ً
ــة الــعــمــات الأجــنــبــيــة خـــدمـ

الــوطــنــيّــة، وارتـــكـــزت ســيــاســاتــهــا إلــى 
فــرض ضوابط على رأس المــال، وعلى 
 Capital( حركة رؤوس الأموال الدوليّة

.)and Exchange Controls
فــاركــار في  أنــانــد تشاندا  كذلك يشير 
الترويجيّة  »الأدوار  البحثية  ورقــتــه 
النامية«  البلدان  في  المركزيّة  للبنوك 
 بلداناً عدّة، وخصوصاً اليابان 

ّ
إلى أن

وهولندا  وإيطاليا  الجنوبية  وكوريا 
والــســويــد، مــنــحــت الائــتــمــان مــبــاشــرة 
فة تنمويّاً، 

ّ
للصناعات والمناطق المتخل

وكذلك للشركات الصغيرة في مراحل 
ف.

ّ
التصنيع المكث

ــهـــذا  ــة لـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ورغـــــــــم الأهـــــمـــــيّـــــة الــ
الــــدور الــتــنــمــوي لــلــمــصــارف المــركــزيّــة، 
ــر  ــدءاً مـــن أواخــ ــ ــذ يـــتـــضـــاءل بـ ــه أخــ ـ

ّ
ــإن فـ

سبعينيّات القرن الماضي، حتى أنهته 
تقريباً،  جميعها  المــركــزيّــة  المـــصـــارف 
أو هي قيّدت بشدّة استخدام الأدوات 
الـــنـــقـــديّـــة فـــي عــمــلــيــة تــحــقــيــق أهــــداف 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة. 
 الــنــمــوذج 

ُ
ــروز ــ ــــب هـــذه الــحــقــبــة بـ وواكـ

الــنــيــو-لــيــبــرالــي بــكــامــل قـــوّتـــه مــكــرّســاً 
المركزيّة؛ فقد  نهجاً جديداً للمصارف 
حـــصَـــرَ وظــيــفــتــهــا بــتــأمــن الاســتــقــرار 
المــالــيّ والــنــقــديّ. وينطوي هــذا النهج 
ــا:  ــ ــرزهــ ــ ــة أبــ ــ ــيّ ــســ ــيــ ــلــــى مـــــكـــــوّنـــــات رئــ عــ
 Central( المــــركــــزيّ  الــبــنــك  اســتــقــالــيّــة 
على  والتركيز   ،)Bank Independence
بأسعار  والتحكّم  م، 

ّ
التضخ مكافحة 

تحقيق  بمجرد  ــه 
ّ
أن مفترضاً  الفائدة، 

ه سيتم تحقيق 
ّ
فإن الأسعار،  استقرار 

النمو الاقتصاديّ وخلق فرص العمل.

»مصرف لبنان« ومقتضيات 

التنمية

التي مارسها  الوظيفة  لا يمكن فصل 
ــان« مـــنـــذ تــســعــيــنــيّــات  ــنـ ــبـ »مــــصــــرف لـ
الـــقـــرن المـــاضـــي عـــن الــســيــاق الــنــظــريّ 
ــرالـــي لــعــمــل  ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ والـــتـــطـــبـــيـــقـــي الـ
ــد اقـــتـــصـــر  ــقــ المــــــصــــــارف المــــــركــــــزيّــــــة، فــ
ــوال عــقــود ثــاثــة عــلــى تــأمــن  دوره طــ
الاســتــقــرار الــنــقــديّ، ثـــمّ عــلــى مكافحة 
. وبذلك، تمّت 

ّ
م وإن بنحو أقل

ّ
التضخ

من  الــنــقــديّــة  السياسة  تجريد  عمليّة 
ــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ ــاق الاقــ ــيـ الـــسـ
 - فباتت وظيفته  كامل،  الكائن بشكل 
- تقتصر  وبطريقة ميكانيكيّة صرف 
على تحديد حجم العرض النقديّ بما 
يتناسب مع هدف تثبيت سعر صرف 

الليرة للدولار.
 لبنان يُواجه اليوم أزمة مزدوجة 

ّ
إن

ل بالتعسّر الماليّ وانهيار سعر 
ّ
تتمث

ــي جائحة 
ّ

الـــصـــرف مـــن جــهــة، وتــفــش
ـــب عــلــيــهــا من 

ّ
كـــوفـــيـــد-19 ومــــا يـــتـــرت

ــمـــاش اقــــتــــصــــادي غـــيـــر مــســبــوق  ــكـ انـ
ــنــــصــــرا الأزمـــــــة  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. عــ
المـــــزدوجـــــة يـــعـــوقـــان مـــســـار نــهــوض 

ـــشـــكّـــل 
ُ
الــــبــــاد وإحــــقــــاق الــتــنــمــيــة. وت

هـــذه الأزمــــة تــحــدّيــاً جــدّيــاً لصانعي 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة فـــي لبنان 
يتعلق بالاضطرار إلى المقايضة بن 
ــم من 

ّ
مــقــتــضــيــات الـــحـــدّ مـــن الــتــضــخ

جهة  مــن  التنمية  ومقتضيات  جهة 
ــك تــحــفــيــز الــنــمــوّ  ــرى، بــمــا فـــي ذلــ ــ أخــ
جه 

ّ
والتشغيل. أمّا الأســوأ فهو أن تت

وتحت  لبنان،  في  النقديّة  السياسة 
النقد  »صــنــدوق  لـــ المرتقبة  الــوصــايــة 
على  بالكامل  التركيز  إلــى  الــدولــي«، 
ــرار المــــالــــيّ والـــنـــقـــديّ  ــقـ ــتـ تــعــزيــز الاسـ
لــذا،  التنمية.  ضـــرورات  على حساب 
تـــبـــرز ضــــــرورة أن يــقــتــدي »مــصــرف 
ــــة  ــيّ ــتــــاريــــخــ ــان« بــــالــــتــــجــــارب الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
لــــلــــمــــصــــارف المــــــركــــــزيّــــــة فــــــي الــــــــدول 
ســواء  حــدٍّ  على  والنامية  الصناعيّة 
هنالك   

ّ
أن سيّما  لا  حــذوهــا،  فيحذو 

أمــثــلــة أظـــهـــرت نــجــاحــاً فـــي الــتــوفــيــق 
ــالــــي والمـــســـاهـــمـــة  ــرار المــ ــقــ ــتــ بــــن الاســ
فــي التنمية، وذلـــك مــن خـــال إطــاق 
فــي طيفها  النقديّة  لــــأدوات  الــعــنــان 
ــــى الــتــنــســيــق  ــة إلـ ــافـ ــــع، بـــالإضـ ــــواسـ الـ
ــات  ــكـــومـ ــاق مـــــع الـــحـ ــطــ ــنــ الــــــواســــــع الــ
مـــة الــســيــاســات المــالــيّــة  لــنــاحــيــة مـــواء

والنقديّة.
أمــــام  عــــوائــــق  ــنــــاك   هــ

ّ
أن فــــي  ــكّ  ــ لا شــ

للقيام  اللبناني«  المــركــزي  »المــصــرف 
ــمّ الأزمـــــــة  ــ ــــضـ بـــــــــدور تــــنــــمــــويّ فـــــي خـ
المـــــــزدوجـــــــة. نــــاهــــيــــك عـــــن مـــواجـــهـــتـــه 
ــاذبـــات  ــتـــجـ ــغـــط الــــنــــاشــــئ مــــن الـ الـــضـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة مـــنـــهـــا 
والخارجية، فلبنان بلدٌ فيه اقتصادٌ 
ارتفاع  ويُشير   .)Dollarized( مُــدَوْلــر 
مــعــدّل الــدّولــرة إلــى زيـــادة الطلب من 
الـــدولار الأميركي  قبل المــودعــن على 
الأخــــــــــرى،  الأجــــنــــبــــيــــة  ــــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أو 
ـــه انـــخـــفـــاض فــــي الـــطـــلـــب عــلــى 

ُ
يُـــقـــابـــل

الــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة. لــقــد بــلــغــت نسبة 
ودائـــع القطاع الــخــاصّ فــي المصارف 
ــة، والمـــقـــوّمـــة بــعــمــات غير  ــاريّـ ــجـ ــتـ الـ
الليرة اللبنانية 78% من مجمل ودائع 
القطاع الخاصّ في شباط 2020. هذه 
عدّ من المــعــدّلات المرتفعة جــدّاً. وفي 

ُ
ت

السياسة  فقِد 
َ
ت دولرة، 

ُ
الم الاقتصادات 

لجهة  فاعليّتها  مــن  الكثير  الــنــقــديّــة 
والتشغيل  الاقتصادي  النمو  تعزيز 
والاســتــقــرار المـــالـــيّ. ويــعــود ذلـــك إلــى 
ن  صعوبة قياس العرض النقديّ المكوَّ
عدم  وبالتالي  الأجنبيّة،  العملة  مــن 
هذه  إدارة  على  المــركــزيّ  البنك  قـــدرة 
الكتلة النقديّة لغايات تنمويّة. وهنا 
تكمن أهمية أن يقوم »مصرف لبنان« 
اقتصاد  نحو  الانــتــقــال  إدارة  بحسن 
ــهُ مــــن اســــتــــرداد  ـــنـ ــمـــكّ  دَوْلـــــــــــرة، يُـ

ّ
ــل ــ ــ أقـ

الــســيــادة الــنــقــديّــة، وحــســن استخدام 
أدواتها في خدمة الأهداف التنمويّة.

ى »مصرف لبنان« 
ّ
لا ينبغي أن يتخل

عليه  بــل  التنمية،  عــن سياسة  تماماً 
تتناسب  نــقــديّــة  لسياسة  يسعى  أن 
والاجتماعي  الاقتصادي  الوضع  مع 
ــداف  ــ ــ أهـ تــــكــــون  أن  ــدّ  ــ ــ بـ ولا  لــــلــــبــــاد. 
: الـــحـــدّ مـــن الــفــقــر، 

ً
ــدّدة ــعـ ــتـ المـــصـــرف مـ

خــلــق الــعــمــل الــــائــــق، تــحــفــيــز الــنــمــوّ 
في  إلى هدفه  بالإضافة  الاقتصاديّ، 
المـــالـــيّ والــنــقــديّ.  تحقيق الاســتــقــرار 
المتعدّدة،  الأهــداف  لكن لتحقيق هذه 
يحتاج »مصرف لبنان« إلى توظيف 
مختلفة،  بطريقة  الــنــقــديّــة  السياسة 
والــتــنــســيــق عــن كــثــب مــع الــســيــاســات 
ـــة 

ّ
ــــي إطـــــــار دعــــــم »خـــط الـــحـــكـــومـــيّـــة فـ

ــادي وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــنــــهــــوض الاقــ
والاجتماعيّة«.  الاقتصاديّة  التنمية 
هذا الدور التنمويّ لا ينبغي أن يُفهَم 
ه مزاحم لِدور القطاع المصرفيّ 

ّ
على أن

الـــــتـــــجـــــاري، بـــــل هـــــو عــــامــــل مـــســـاعـــد 
إنصافاً  أكــثــر  اقــتــصــاد  نــحــو  للعبور 

.
ً
وعدالة

* أستاذ جامعي في علم الاقتصاد.

ولرة (٪) ـ ودائع القطاع الخاص
ّ
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.المصدر: حسابات الكاتب استناداً الى قاعدة بيانات بنك بلوم للاستثمار

لا يمكن فصل الوظيفة 

التي مارسها »مصرف 

ات القرن 
ّ

لبنان« منذ تسعيني

 
ّ
الماضي عن السياق النظري

والتطبيقي النيوليبرالي 

ة
ّ
لعمل المصارف المركزي

المعارضة الشرسة للخطة تأتي 

من قبل الأوليغارشية المالية 

والسياسية بمختلف أطرافها

ل جزءاً من ورقة 
ّ

هذا المقال يشك

ها الكاتب
ّ

عمل أعد

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ز الاحتكارات
ّ
الفيروس يعز

شركات الدواء تحصد أرباح الوباء

 
ً
بــشــكــل ســـريـــع وفـــجـــائـــي؛ مـــدعـــومـــة
برزم الإنفاق الحكومي السخية بين 
ـــحـــدة والـــصـــين مــــروراً 

ّ
الــــولايــــات المـــت

الشركات نفسها  تلك  بأوروبا، تجد 
ر 

ّ
تتحض الرأسمالي  العالم  قمة  فــي 

لموجة جديدة من الأرباح.
مــنــذ آذار المـــاضـــي، أنــفــقــت الــولايــات 
ــحــدة أكــثــر مـــن 1.2 مــلــيــار دولار 

ّ
المــت

ــقـــاح، وهــي  فـــي ســـبـــاق الــبــحــث عـــن لـ
تستثمر أيــضــا فــي ســاســل الإنــتــاج 
ـــعـــجّـــل وتــيــرة 

ُ
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن ت

مئات  تأمين  بهدف  الجرعات  فبركة 
المـــايـــين مــنــهــا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
ــم عــلــى هــذا  ــاري؛ والمـــبـــادرة الأهــ الـــجـ
دولار  مليار  بقيمة  الــتــزام  الصعيد 
 Johnson & Johnson شــــركــــة  ــع  ــ مـ
إنــتــاج مليار جــرعــة من  مــن  للتمكّن 

اللقاح.
ويــرفــع الــبــيــت الأبــيــض الـــرهـــان إلــى 
مــســتــوى آخـــــر، عــبــر تــنــظــيــم عملية 
ــة  خـــــاصـــــة، تــــحــــت عـــــنـــــوان »الــــســــرعــ
ــارقـــة«، لــتــســريــع وتـــيـــرة تــطــويــر  الـــخـ
وإنـــتـــاج الــلــقــاح عــبــر جــمــع شــركــات 
الــــــدواء ووكــــــالات حكومية  تــصــنــيــع 
لمحاولة  العسكرية  المؤسسة  ى 

ّ
وحت

ثمانية  يــقــارب  بما  الــوقــت  اختصار 
إنه  لقاح؛  إلى  للتوصل  كاملة  أشهر 
السرعة  لناحية  غير مسبوق  وضــع 
في تطوير اللقاح والهدف السياسي 
ــم يـــعـــد خـــافـــيـــا عـــلـــى أحـــــد مــع  مـــنـــه لــ

اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
الأبــيــض، تعهّدت  البيت  إلــى شــمــال 
ــوا بــإنــفــاق أكــثــر مــن مليار دولار  أوتـ

حسن شقراني

اعتادت شركات تصنيع الأدوية حول 
العالم السخاء في الإنفاق على حمات 
لتقديرات  وفــقــا  والــتــرويــج.  التسويق 
مــتــداولــة فــي الــســوق الأمــيــركــيــة، وهي 
مقرّ أكثر من نصف أهم عشر شركات 
 دولار واحد 

ّ
صناعة أدويــة عالميا، كــل

يُــنــفــق عــلــى الاســتــثــمــارات الأســاســيــة 
دولاراً   19 يُقابله  والتطوير  للأبحاث 
على جهود تلميع الاســـم. هــي جهود 
ــركـــات الــعــمــاقــة  ــة لـــهـــذه الـــشـ ــروريــ ضــ
ــلــــى ســـــــوق كـــونـــيـــة  ــيـــطـــر عــ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ
تــفــوق ألـــف مــلــيــار دولار، ولــعــلــهــا من 
أكــثــر الــصــنــاعــات الــجــاذبــة لــنــظــريــات 
المــــــؤامــــــرة، مــــن الــــتــــيــــارات المــنــاهــضــة 
لــــلــــقــــاحــــات وصــــــــــــولًا إلــــــــى الأحــــــــــزاب 
الاجتماعية  والــنــضــالات  الــشــعــبــويــة، 
مــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين والــــيــــســــاريــــين عــلــى 
ـــة في 

ّ
ــال ــدّ ســـــواء؛ الــجــمــيــع يــجــد ضـ حــ

صــنــاعــة الـــــدواء. هـــذا الــوضــع مؤسف 
لأن الــــدواء الـــذي مــن شــأنــه أن يـــداوي 
المــرضــى ويــوحّــد العالم ضــدّ الأوبــئــة، 
موجود في دوامة مسمّمة من الأرباح 
رة 

ّ
والـــــعـــــاقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــجــــذ

بــالمــصــالــح الـــتـــجـــاريـــة. ومــــع ســيــطــرة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد على العالم 
تـــجـــد هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة مــــمــــراً جـــديـــداً 
إلــــى الأربـــــــاح، وهــــو الـــدعـــم الــحــكــومــي 
لــلــتــوصــل ســريــعــا إلــــى تــطــويــر لــقــاح 
لــنــشــل الــعــالــم مـــن الـــوبـــاء والاقــتــصــاد 
من دوامة التدهور. أما الإنسان، الذي 
مستهلكا  فسيُصبح  الأبــحــاث،  يُــمــوّل 
الــنــور  يُــبــصــر  يُــمــكــن أن  الـــذي  للمنتج 
ــبــصــر صناعة 

ُ
بــنــهــايــة الـــعـــام، ومــعــه ت

الدواء فجراً جديداً من الأرباح وارتفاع 
أسعار الأسهم.

من يتمتع بالسرعة الخارقة 

لتطوير اللقاح؟

دة 
ّ
تجسّس صناعي، ومفاوضات معق

ـــعـــدّ قيمة 
ُ
ــات ت ــركــ بـــين حـــكـــومـــات وشــ

قومية لدول أخرى، وصولًا إلى إطاق 
عـــمـــلـــيـــات خــــاصــــة بـــعـــنـــاويـــن حــركــيــة 
وتعبئة كاملة للوصول إلى اللقاح أو 
الــعــاج بــأســرع وقـــت، وقــبــل الآخــريــن. 
ــم صــنــاعــة  ــالــ ــــي عــ ــاح فـ ــتــ  شــــــيء مــ

ّ
كــــــل

الـــــدواء وتــحــديــداً فــي زمـــن كــوفــيــد-19 
الذي أدخل البشرية في نفق لم تشهد 

 له.
ً
الأجيال الأخيرة مثيا

ــات صـــنـــاعـــة الـــــــــــدواء مـــرتـــابـــة  ــ ــركـ ــ شـ
ــواء  ــ بــطــبــيــعــتــهــا ومـــعـــتـــادة عـــلـــى أجـ
ــة، غــــيــــر أنـــــهـــــا غــــريــــبــــة عــن  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ
الــتــقــلــبــات الـــســـريـــعـــة والـــكـــبـــيـــرة فــي 
أسعار أسهمها، ولكن الآمال الكونية 
إلى  بالتوصل  المعلقة على نجاحها 
لــــقــــاح لــــكــــوفــــيــــد-19 يــــرفــــع أســهــمــهــا 

لدعم الجهود في الأبحاث والتجارب 
الـــطـــبـــيـــة لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس. »مـــن 
 الأفــضــل سيكون 

ّ
الــحــل الـــواضـــح أن 

إيجاد لقاح قريبا، ولكن هناك طرق 
ــخــذ 

ّ
عــــديــــدة لــلــمــضــي قــــدمــــا، وســنــت

أفــــضــــل الــــخــــيــــارات المـــمـــكـــنـــة«، جـــزم 
رئـــيـــس الــحــكــومــة جــاســتــين تــــرودو 

أخيراً.
عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــرى مــــن الـــعـــولمـــة، 
تجهد الــصــين، حــيــث انــطــلــق الــوبــاء 
منذ خــريــف الــعــام المــاضــي، لتطوير 
الدبلوماسية  الثمار  وقطف  اللقاح 
مــنــه. وبــحــســب المــعــلــومــات الضئيلة 
المتوفرة، تؤمّن الحكومة الدعم لثاث 
شـــركـــات ومـــعـــاهـــد بــحــثــيــة، أبـــرزهـــا 
»كانسينو لعلوم الأحياء«، للتوصل 

إلى لقاح فعّال بنهاية العام.
حدة، كان الدعم أكثر 

ّ
أما في المملكة المت

قد  النتيجة  أن  غير  بكثير  تواضعا 
تكون الأسرع وذات الفاعلية الأعلى. 
 20 البريطانية  الحكومة  قدّمت  فقد 
لمعهد  فقط  استرليني  جنيه  مليون 
الــتــابــع  الـــلـــقـــاحـــات  لأبـــحـــاث   Jenner
أوسكفورد،  جامعة  في  الطب  لكلية 

دعما لجهوده في هذا المجال، وبناءً 
قها تمّ توقيع 

ّ
التي حق النتائج  على 

صفقة مع شركة AstraZeneca، ضمن 
اتفاق مع لندن، لبناء قــدرات تطوير 
اللقاح، الذي يفترض أن تجهز نتائج 
المقبل  الشهر  مطلع  الأولـــى  مرحلته 
عــلــى أن يُــصــبــح جـــاهـــزاً فـــي نــهــايــة 
الــعــام؛ والأولــويــة في إنتاج وتوزيع 

المنتج ستكون للمملكة المتحدة.
ــذا الـــتـــعـــاون بـــين الــخــبــرة  »يــجــمــع هــ
الــعــالمــيــة لــجــامــعــة أوكـــســـفـــورد وبــين 
قــــدرات الــشــركــة فــي مــجــال التطوير 
ــق مــديــر 

ّ
ــتـــوزيـــع« عــل والــتــصــنــيــع والـ

في  أخيراً  سوريو،  باسكال  الشركة، 
حديث صحافي. »نصبو إلى القدرة 
على إنتاج وتأمين 100 مليون جرعة 
بــنــهــايــة الــعــام وأن نــتــوسّــع مــن تلك 

النقطة«.
ــا أســـتـــاذ الـــطـــب المـــعـــين مــلــكــيــا في  أمــ
السير جون بيل،  المرموقة،  الجامعة 
فقد وصف الشراكة بأنها »قوة رائدة 
في الصراع لمواجهة الأوبئة«. وشدّد 
على أهمية أن يكون العالم مستعدّاً 
وقـــــــادراً عــلــى تــصــنــيــع الـــلـــقـــاح على 
للشعوب  تأمينه  ليتم  عــالٍ  مستوى 
فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة حــيــث الــحــاجــة 

إليه كبيرة وطارئة.
ـــظـــهـــر جـــمـــيـــع هــــــذه المـــعـــطـــيـــات أن 

ُ
ت

صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــة تــكــتــســب أولـــويـــة 
قــومــيــة فـــي زمـــن كـــوفـــيـــد-19 وتــتــأثــر 
حتما بإعادة توليف حلقات الإنتاج 
لبول  وفقا  الفيروس.  يفرضها  التي 
هـــادســـون، المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
 عـــدم 

ّ
»ســــانــــوفــــي« الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــــــإن

ــة أوروبــــــيــــــة مــشــابــهــة  ــ ــالـ ــ وجـــــــود وكـ
ــة لـــلأبـــحـــاث  ــيــ ــركــ ــيــ ــلـــمـــؤســـســـة الأمــ لـ
والتطوير الطبية الحيوية المتقدمة، 
الأميركية  الجهود  تقود  التي  وهــي 
ــــدرة  ــد، يـــجـــعـــل قـ ــيـ ــعـ ــذا الـــصـ ــلـــى هــــ عـ
ــاد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى تــطــويــر  ــ ــحــ ــ الاتــ
وإنــتــاج اللقاحات مــحــدودة. »يــؤدي 
هذا الوضع إلى المنافسة على الموارد 
نكون  أن  وباستطاعتنا  المـــحـــدودة. 

أفضل من هذا بكثير«.
الشركات  تلك  تتموضع  كيف  ولكن 
الــذي يمرّ به العالم؟  في زمن الوباء 

وكيف ينعكس ذلك على البشرية؟

نفاق حول الملكية الفكرية 

يُــمــكــن تــلــمّــس نـــوع مــن الــتــحــوّل في 
ــدواء بــعــد عــقــود طــويــلــة  ــ صــنــاعــة الــ
مــن ســيــطــرة الــشــركــات والــحــكــومــات 
الــقــويــة فـــي هــــذا الــعــالــم عــبــر فــرض 
قبل  الأدويـــة  المرتفعة على  الأســعــار 
التجارية  ميزتها  صاحية  انــتــهــاء 
ــلــة بــالمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، وذلـــك 

ّ
المــتــمــث

بــحــجــة أنـــه لـــن تــكــون هــنــاك حــوافــز 
للبحث والتطوير إذا لم تكن الأرباح 

التي تتوقعها الشركات دسمة.
ــات عــلــى  ــومــ ــكــ ــحــ ــغـــط الــ الـــــيـــــوم تـــضـ
ي عن جوانب معينة 

ّ
الشركات للتخل

الــتــي تــحــكــم صناعتها  الــســريّــة  مــن 
بهدف التعاون لإيجاد الحل للوباء 
ــرز الأمـــثـــلـــة أخــــيــــراً كـــان  ــ ــ ــم. أبـ ــائــ ــقــ الــ
الــكــبــاش بـــين الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة 
وبين Roche، الذي اضطرت بنهايته 
تكشف  أن  إلــى  السويسرية  الشركة 
ســـرّ مــعــادلــة تصنيع أحـــد مــكــونــات 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــخـــاص  فـــحـــص فــ
ــكـــي تــتــمــكــن شـــركـــات  ــا، وذلـــــــك لـ بــــهــ
ــدات الــفــحــص  ــ ــرى مـــن إنـــتـــاج وحـ أخــ

على نطاق واسع.
واضحا  نفاقا  ظهر 

ُ
ت أولية   

ٌ
مراجعة

ــــدى الـــــــدول الــغــنــيــة فــــي الــتــعــاطــي  لـ
وفقا  الــفــكــريــة،  الملكية  مــوضــوع  مــع 
الأمــر  ق 

ّ
يتعل عندما  الــخــبــراء:  لـــرأي 

الضعيفة  الأخــرى،  البلدان  بشعوب 
ـــصـــبـــح المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 

ُ
إجـــــمـــــالًا، ت

ــدواء واقـــعـــا مــقــدســا،  ــ الــتــي تــحــكــم الــ
أمــــــا عــــنــــدمــــا يــــمــــسّ الأمــــــــر شـــعـــوب 
الاستثناء  القوية تسهل  الحكومات 
وتتحول الملكية الفكرية التي تحكم 

صناعة الدواء إلى استثناء.
 تــحــصّــن شـــركـــات الأدويــــة 

ّ
وفـــي ظـــل

 
ً
حـــمـــايـــة ــا  ــهــ قــــاعــ وراء  الـــضـــخـــمـــة 

مقبلة  لمــراحــل  وتحضيراً  لأســرارهــا 
من الأرباح، يدعوها الخبراء إلى فكّ 
الحجر عن بياناتها الغنية الخاصة 
بــتــركــيــبــات الـــعـــاجـــات ولـــكـــن لــيــس 
الأخــرى  للشركات  أســراراهــا  لكشف 
بـــل لــكــي تــتــمــكــن حـــواســـيـــب الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن الـــبـــحـــث المـــعـــمّـــق 
فــيــهــا لمـــحـــاولـــة إيــــجــــاد الــتــولــيــفــات 
ــة لـــلـــعـــاجـــات والـــلـــقـــاحـــات  ــمــ المــــائــ

والفحوصات.

تعزيز الاحتكار بعد انتهاء الوباء

الــتــدقــيــق يــكــشــف أن الـــتـــحـــوّل الـــذي 
الأدويــــة حــالــيــا، هو  تشهده صناعة 
شكليٌّ فقط، ويُعدّ استثماراً بسيطا 
تحضيراً للأرضية لتحقيق المكاسب 
يشهدها  التي  فالمنافسة  المضاعفة. 
ــالـــم حـــالـــيـــا لــتــطــويــر الــلــقــاحــات  الـــعـ
 
ً
والــعــاجــات لــلــوبــاء لــن تـــدوم طويا

على ما يبدو، إذ تفيد التقديرات بأن 
مرحلة ما بعد الوباء ستشهد موجة 
في  والاستحواذ  الدمج  عمليات  من 

عالم صناعة الأدوية.
ــلـــكـــي  ــــك المـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــب تــــقــــيــــيــــم الـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الـــكـــنـــدي، ســتــعــمــد شـــركـــات صــنــاعــة 
ــى اســــتــــخــــدام  ــ ــ الأدويـــــــــــة الــــكــــبــــيــــرة إلـ
المــــخــــزون الــكــبــيــر المــــراكــــم مـــن الــدعــم 
الــحــكــومــي والأربــــــاح الــجــديــدة لسد 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة عــبــر 
العدائية  الاستحواذ  عــروض  تقديم 
لشركات منافسة. ومن أبرز الأسماء 
المــطــروحــة فــي هــذا المــجــال Merck، و

 Johnson &و  ،AbbVieو  ،Pfizer
ــان  ــ ــيـ ــ الأولـ والــــشــــركــــتــــان  Johnson؛ 
دان وحدهما 100 مليار دولار 

ّ
ستول

الخمس  السنوات  العوائد خال  من 
المقبلة.

ــق هـــذا الــوضــع فــي الــســوق، 
ّ
إذا تــحــق

فـــذلـــك يــعــنــي أن الــــوبــــاء الــــــذي دفـــع 
الــحــكــومــات، ومــعــهــا شــعــوبــهــا، إلــى 
ــم شـــركـــات الــــــدواء لــلــتــوصــل إلــى  دعــ
لــــقــــاح، يــــدفــــع أيــــضــــا إلـــــى مــــزيــــد مــن 
ــبـــر الـــســـمـــاح  ــز والاحــــتــــكــــار عـ ــ ــركّ ــتــ الــ
لصناعة الدواء من تعزيز سيطرتها 

على السوق.
ــى 

ّ
يـــبـــقـــى أن المـــشـــتـــرك الـــوحـــيـــد حــت

التي  الشركات والمبادرات  اليوم بين 
تــتــمــتــع بـــمـــقـــوّمـــات فــعــلــيّــة لــتــطــويــر 
لقاح حقيقي لكوفيد-19 هو التزامها 
الكلفة  ســعــر  عــنــد  الــجــرعــة  بتسعير 
خـــال الــتــســويــق فـــي مــرحــلــة الــوبــاء 
على أن يتم تحقيق الأرباح التجارية 
وتحديد الإتاوات في المرحلة الثانية 
أي عندما يتم احتواء الوباء ويُصبح 

متوطنا في المجتمعات.
هــنــا يــبــقــى الـــســـؤال قــائــمــا: عــنــد أي 
الكلفة؟  مستوى سيتم تحديد سعر 
 انخراط 

ّ
وما هي المعايير لذلك في ظل

أطراف كثيرة في عملية التطوير؟
بين الأموال الحكومية وجهود مراكز 
الأبحاث وآلة الإنتاج الضخمة التي 
تــتــمــتــع بــهــا شـــركـــات إنـــتـــاج الـــــدواء، 
إلى  بالنسبة  السعر  معادلة  صبح 

ُ
ت

ــل فــــي هـــــذا الــعــالــم  ــدخــ ــــدودي الــ ــــحـ مـ
تركيبات  عليه  هــي  مــا  بــقــدر  معقدة 

الأدوية وهيكليات السوق.

ق الأمر 
ّ
عندما يتعل

بشعوب البلدان الأخرى 

صبح 
ُ

 ت
ً
الضعيفة إجمالا

الملكية الفكرية التي 

تحكم الدواء واقعاً 

مقدساً، أما عندما 

 الأمر شعوب 
ّ

يمس

الحكومات القوية 

فتتحول الملكية 

الفكرية إلى استثناء

مؤشر الابتكار في صناعة الدواء 2020:

الحجم وحده لا يكفي

البلدالشركة
مؤشر 

الابتكار

حجم 

الإيرادات 

)مليار 

دولار(

عدد 

الموظفين 

)بالآلاف(

Roche16498سويسرا
AbbVieحدة

ّ
23330الولايات المت

Novartis352104سويسرا
Vertexحدة

ّ
443الولايات المت

Eli Lilly52234الولايات المتحدة
AstraZenecaحدة

ّ
2461 6المملكة المت

Alexionحدة
ّ
752.5الولايات المت

.Merck & Coحدة
ّ
84771الولايات المت

Shionogi92.76اليابان
Johnson & Johnsonحدة

ّ
1082132الولايات المت

المصدر: IDEA Pharma ومجلة Fortune، نيسان 2020

ما هو الدافع الذي يجعل شركات الأدوية تسعى وراء التقدّم العلمي المستمر في مجالاتها؟ براءات 
الاختراع. عندما تتوصّل شركة ما إلى دواء جديد تحصل على براءة اختراع خاصة بهذا الدواء 
ويصبح إنتاج تركيبته »محمياً« بهذه البراءة، ما يتيح المجال أمام الشركة للتفرّد بتصنيعه وبيعه 
لفترة من الزمن. قد تصل مدة »الحماية« التي تؤمّنها براءات الاختراع للأدوية إلى 20 سنة ما يجعل 
هامش الربح يتضاعف مرّات. في هذه الفترة ليست هناك قوانين تحدّد الأسعار أو سقوفها ما 
يعني أن إنتاج دواء جديد سيكون مربحاً جداً للشركات ومغرياً من أجل المزيد من الاستثمار في 
ق بقدرة الشركات على »احتكار« الدواء 

ّ
الأبحاث والدراسات. »براءات الاختراع« تثير نقاشاً يتعل

م عملية التسعير. قد تصل 
ّ
والتلاعب بأسعار الأدوية من دون أي معايير واضحة أو قوانين تنظ

أسعار بعض الأدوية إلى معدلات مرتفعة جداً تجعلها غير متاحة لجميع الناس، فيصبح توافر 
ة القادرة على تحمّل ثمنه فقط. هذه استراتيجية أيديولوجية قادتها موجة النيوليبرالية 

ّ
الدواء للقل

ي وباء كورونا بعنوان استغلال الأمراض لجني الأرباح.
ّ

 تفش
ّ

ونشهد اليوم نتائجها في ظل

)الأخبار(

ة
ّ
ات الإختراع: إحتكار القل براء

١٫٢ تريليون دولار
حجم سوق الأدوية

عالمياً عام ٢٠١٨
اليابان٪١

الولايات٪٤٠٫٤
المتحدة

الأميركية

الصين٪١١٫١

مختلف٪٤٧٫٥

أكبر ١٠شركات أدوية 

باقي الشركات في العالم

حجم الإنفاق على الدراسات والتطوير في هذا القطاع

عام ٢٠١٨

حجم حصص الشركات من
سوق الأدوية عالمياً

٤١٫٧٪

٥٨٫٣٪

١٧٢
مليار دولار 

الأمجد سلامة

مجموعة  تسريب  وبعد  النقاشات،  مــن  أسابيع  بعد 
اللبنانية يوم الخميس  أقــرّت الحكومة  المــســوّدات،  من 
لم  عاً 

ّ
متوق كان  وكما  المالي«.  التعافي  ة 

ّ
»خط الماضي 

ها 
ّ
ولكن الاقــتــصــادي،  الخلل  تصحيح  الخطة  تــقــارب 

 
ً
شــرّحــت الوضعين المــالــي والــنــقــدي، واقــتــرحــت حلولا
التي نشهد فيها  المــرة الأولــى  لتقويمهما. علماً بأنها 
السياسات  بنتائج  اللبنانيين  يصارح  جهداً حكوميّاً 
بعت في العقود الثلاثة الأخيرة. 

ُّ
النقدية والمالية التي ات

 على نتائج كــارثــيّــة، ســواء 
ّ

يـــدل ــة 
ّ
الــخــط ومــا عرضته 

عــلــى مــســتــوى المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة أو الاقــتــصــاد أو 
المفيد  ومــن  الاستهلاكية.  وقدرتهم  اللبنانيين  أجــور 
على  وقــدرتــهــم  اللبنانيين  أجـــور  على  التركيز  حالياً 

الاستهلاك.
ــذي تــقــدّمــه  ــ ــــداف الــبــرنــامــج الـ ــيــــزة، ضــمــن أهــ أول ركــ
ة »إلغاء ربط الليرة لتقليل الضغوط على ميزان 

ّ
الخط

آخر،  بمعنى  التنافسية«.  القدرة  المدفوعات وتحسين 
تــحــريــر ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. والــخــطــة تقرّ 
السابق  إلــى مستواه  الليرة  إعـــادة سعر صــرف  بــأن 
ستخدم 

ُ
 توقف التدفقات التي كانت ت

ّ
مستحيل في ظل

الــجــاري. كــذلــك تعتقد أن  الــحــســاب  فــي تمويل عجز 
ــزدوج )الـــســـعـــر الــرســمــي  ــ ــ اعـــتـــمـــاد ســعــر الـــصـــرف المـ
 
ً
والسعر السوقي(، كما هو الحال الآن، ليس أمراً قابلا

للاستدامة.
ة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية 

ّ
لذا اعتمدت الخط

 من التثبيت الذي يتطلب تدفقات بالعملة الأجنبية 
ً
بدلا

م 
ّ
 السياسة السابقة أدّت إلى تضخ

ً
غير متاحة. أصلا

سعر الصرف الحقيقي الذي يحدّد من خلال مقارنة 
ة استهلاكية في بلدَي العملتين اللتين 

ّ
بين أسعار سل

تخضعان للمقارنة. قبل الأزمة، برزت تقديرات لبعض 
لليرة  الحقيقي  الصرف  أن سعر  إلــى  تشير  الخبراء 
اللبنانيّة يوازي ثلاثة أضعاف سعر الصرف الرسميّ. 
هذا الورم المخفي كان السبب الأساسي وراء الإضرار 
الصناعة،  وخصوصاً  لبنان،  في  المنتجة  بالقطاعات 
وهـــو الــــذي شــجّــع عــلــى اســتــهــلاك الــســلــع المــســتــوردة 

بسبب إضفاء قوّة شرائية وهمية لليرة اللبنانية.

لماذا التعويم؟

بشكل عــام ونــظــريّ، ينتج مــن خفض سعر صرف 
الاقتصادية.  الــدورة  ية فوائد كبيرة على 

ّ
المحل العملة 

فمع انخفاض سعر الصرف ستصبح الواردات أغلى 
ص فاتورة الاستيراد. في المقابل ستصبح 

ّ
ما سيقل

الأجــور  قيمة  ي 
ّ
تدن أرخــص بسبب  ية 

ّ
المحل المنتجات 

تنافسية  يزيد من  المصدر ما  المحليّة  الأولية  والمــواد 
الصادرات في الخارج ويزيد الطلب عليها.

انخفاض فاتورة الاستيراد  أي  الثنائية،  المعادلة  هذه 
وارتفاع كميّة الصادرات، ستؤدّي إلى تحسين حالة 
ــإن تــحــسّــن الــحــســاب  ــاري. وبــــــدوره، فـ ــجـ الــحــســاب الـ
الـــجـــاري وازديــــــاد الــطــلــب عــلــى الــــصــــادرات الــوطــنــيّــة، 
المحليّ الإجمالي  الناتج  الكليّ ويقود  الطلب  ز 

ّ
سيحف

م ناتج من 
ّ
النموّ، تضخ النموّ. ويترافق مع هذا  نحو 

ارتــفــاع كلفة الاســتــيــراد، ومــن أثــر زيـــادة الطلب على 
التصدير على ارتفاع قيمة الإنتاج المحليّ.

لكن لهذه الدورة مخاطر، لأن زيادة معدّلات التضخم 
أكــثــر مــن مــعــدّلات زيــــادة الأجــــور )والــتــي انخفضت 
بانخفاض قيمة العملة( سيؤدّي إلى انخفاض القيمة 

الحقيقيّة للأجور.
ــيــة، يعدّ 

ّ
ــم أن تــحــريــر ســعــر صـــرف الــعــمــلــة المــحــل رغـ

 أن تبعاتها الاقتصادية تطال 
ّ

ركيزة نقديّة بحتة، إلا
تحسّس  ويمكنهم  مــبــاشــر  بشكل  المــواطــنــين  حــيــاة 
أثـــرهـــا ســـريـــعـــاً، ســـــواء الــســلــبــي مــنــه أو الإيـــجـــابـــيّ. 
ولــكــن المشكلة أنـــه فــي اقــتــصــاد يــشــوبــه خــلــل كبير، 
أكبر  يكون  السلبي  الأثــر  فــإن  اللبناني،  كالاقتصاد 
بالقطاعات  لحق  الــذي  الدمار  وبسبب  فداحة.  وأكثر 
يكون صعباً  قد  الماضية،  الثلاثة  العقود  في  المنتجة 
الاستفادة من انخفاض سعر الصرف لتحفيز الدورة 

على  التركيز  يكون  أن  بديهياً  يصبح  بل  الإنتاجية، 
تداعيات سعر الصرف على القيمة الحقيقيّة للأجور 

وأثره على القوّة الشرائية.

من جيوب الفقراء إلى جيوب الأغنياء

القدرة على الاستهلاك ستتضرّر بشكل متفاوت بين 
الطبقات. ومن النتائج الأكثر شيوعاً لانخفاض سعر 
صرف العملة، هي إعادة توزيع الدخل. الفرق بين نسبة 
ارتفاع الأجور ونسبة ارتفاع كلفة الاستهلاك يعني 
ق على حساب الأجور، عبر 

ّ
أن هناك أرباحاً ستتحق

تحويل الدخل من أصحاب الدخل الثابت والمحدود إلى 
الــدورة الاقتصادية. يمكن قياس هذه  باقي قطاعات 
العملية من خلال مراقبة عاملين: الميل للاستهلاك أو 
 Average Propensity to( للاستهلاك  الميل  معدّل 
 Marginal( للاستهلاك  الحدّي  والميل   ،)Consume

.)Propensity to Consume
التي  الدخل  نسبة  على   

ّ
يــدل للاستهلاك  الميل  معدّل 

ى فهو ما يُدّخر. 
ّ
ستعمل في الاستهلاك، أمّا ما يتبق

ُ
ت

الــزيــادة في  الــحــدّي للاستهلاك فهو نسبة  الميل  أمّــا 
الاستهلاك للزيادة على الدخل. عادة، هذان العاملان 

بل  حــصــري،  بشكل  الاســتــهــلاك  بكلفة  يرتبطان  لا 
أيــضــاً،  الاســتــهــلاكــيــة  المجتمع  بسلوكيات  يــرتــبــطــان 
النظر«،  »نــمــوذج الاستهلاك قصير  فــي حالة  أنــه  إلا 
و»نموذج  الاستهلاك حصراً.  بكلفة  العاملين  يرتبط 
الاستهلاك قصير النظر« يستند إلى استفادة الفرد 
يأخذ  أن  دون  السابقة من  الاستهلاكية  تجاربه  من 
في الحسبان تأثير حاضره الاستهلاكي على قدراته 
المستقبلية. بمعنى آخــر، إن زيــادة الدخل تــؤدّي إلى 
ــادة مـــوازيـــة فـــي الاســتــهــلاك مـــن دون أي اعــتــبــار  ــ زيـ

للقيمة المستقبلية للاستهلاك.
لـــــذا حــــين يــنــخــفــض ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيّــة 
من  أكبر  للاستهلاك، لأن جــزءاً  الــحــدّي  الميل  يرتفع 
الدخل سيذهب لسداد زيــادة فاتورة الاستهلاك، أي 
بالقمية  التي ستلحق  الــزيــادة  مــن  الأكــبــر  النسبة  إن 
الاسمية للأجور بعد تصحيحها ستموّل الاستهلاك. 
لكن هذا ينطبق على أصحاب الدخل المحدود، بينما 
أصحاب الفئات الأعلى من الدخل لن يتأثروا بشكل 
انخفاض قيمة الاستهلاك من دخلهم.  كبير بسبب 
ويستنتج ناصر بدرا، في بحثه »الاستهلاك قصير 
ــأن نــمــوذج  الــنــظــر وزيــــــادة الأجــــــور: حـــالـــة لـــبـــنـــان«، بــ
الاستهلاك في لبنان قصير النظر. وهذا يوصلنا إلى 
يظهر  المــثــال،  فعلى سبيل  للاستهلاك.  الــحــدّي  الميل 
هــذا الميل الــحــدّي للاستهلاك في دراســة أعــدّهــا بنك 
لبنان والمهجر خلصت إلى أنه يساوي 0,74 في عام 
 دولار زيادة في الدخل يتحول 

ّ
2013، أي إنه من كل

0,74 دولار للاستهلاك؛ وهذه نسبة مرتفعة جداً.

إنتاج مدمر: لا استفادة 

إذا جمّعنا هذه المعطيات سنكون أمام مشهد يجمع 
م بشكل رهيب، 

ّ
بين سعر الصرف الحقيقي المتضخ

استهلاك  كلفة  على   
ّ

يـــدل للاستهلاك  مرتفع  ومــيــل 
المــعــنــى، يمكن  الــدخــل. بــهــذا  إلــى  مرتفعة جــداً نسبة 
على  الــلــيــرة  تثبيت ســعــر صـــرف  انــعــكــاس  تفسير 

قدّمت  التسعينيات  منتصف  ففي  الاسميّة.  الأجــور 
تسميته  يمكن  ما  الحريري  رفيق  الراحل  حكومات 
»رشــــوة جــمــاعــيــة« لأنـــه يــنــطــوي عــلــى أجـــور مرتفعة 
نسبياً مع فاتورة استهلاك متعاظمة حتى أصبحت 

كل الزيادات على الأجر تخدم فاتورة الاستهلاك.
 عدم وجود بنية تحتية 

ّ
عملياً، الوضع أسوأ. ففي ظل

للإنتاج، سواء الزراعي أو الصناعي، لا يمكن التعويل 
قــادراً  ليس  فالإنتاج  الأكـــلاف.  انخفاض  منافع  على 
عــلــى تــغــطــيــة، ولـــو جــزئــيــاً، حــاجــات الــســوق المحلية، 
بينما التراجع المرتقب في فاتورة الاستيراد سيأتي 
على حــســاب قـــدرة مــحــدودي الــدخــل على استهلاك 
السلع  ز الاستغناء عــن 

ّ
أن يحف  مــن 

ً
بــدلا السلع  هــذه 

المستوردة واستبدالها بسلع محلية.
لــذا، قد لا يعود انخفاض سعر الصرف على معظم 
الــلــبــنــانــيــين بــالمــنــفــعــة، بــل ســيــكــون أثــــره سلبياً على 
معظم  بمقدور  يكون  ولــن  للأجور.  الحقيقيّة  القيمة 
اللبنانيين، بالأخص ذوي الدخل المحدود، الاستهلاك 
بالمستوى السابق، لا كماً ولا نوعاً. في الواقع، انتهى 
لهم في مقابل سكوتهم  دّمت 

ُ
ق التي  الرشوة  مفعول 

عــن الاخـــتـــلال الــرهــيــب فــي الاقــتــصــاد، والــــذي يعود 
لضرب القطاعات المنتجة.

سعر الصرف الثابت الوهمي

الــصــرف؟  ســعــر  بــتــعــويــم  للبنانيين  مصلحة  لا  إذاً، 
الإجابة البديهية هي لا. لكن المشكلة أن مصرف لبنان 
أيلول  الــصــرف منذ  قـــادراً على تثبيت سعر  لــم يعد 
مــن الــعــام المــاضــي. فبمجرّد نــشــوء الــســوق المــوازيــة، 
أن  ثابتاً. كما  لــم يعد  الــصــرف بالممارسة  فــإن سعر 
اســتــحــداث مــصــرف لــبــنــان لمجموعة أســعــار صــرف 
مــتــحــرّكــة تــغــطــي المــــصــــارف، ومـــؤســـســـات تــحــويــل 
الأموال والصيارفة، يعني أن عدم ثبات سعر الصرف 
أصبح سارياً على كل القطاعات الاقتصادية والماليّة 

في البلاد.
ة؟

ّ
أين ثبات سعر الصرف الذي تتحدث عنه الخط

في الواقع، إن سعر الصرف لا يزال ثابتاً على فاتورة 
والمحروقات  الطحين  فقط، وهي  استيراد ثلاث سلع 
والأدويـــــــة، وبــعــض الــخــدمــات الــتــي تــســعّــرهــا الــدولــة 
هو  التثبيت  وهـــذا   .

ً
مــثــلا الخليوي  كقطاع  بـــالـــدولار، 

بمثابة دعم حكوميّ مباشر لهذه السلع، وهي السلع 
أمّا باقي فاتورة  الأكثر أساسيّة في حياة المواطنين. 
لأسعار  خاضعة  أصبحت  فقد  اللبنانيين  استهلاك 
صـــرف مــتــعــدّدة، ومــعــظــمــهــا خــاضــع لــســعــر صــرف 

السوق السوداء.
هــنــالــك مصلحة أكــيــدة بــالانــتــقــال إلـــى ســعــر صــرف 
ــــى سعر  ــــعــــودة إل ــأن ال مـــتـــحـــرّك. لا يــمــكــن الـــتـــوهّـــم بــ
الصرف الثابت خيار حقيقيّ أو مفيد، بالأخص في 
والخسائر  الاقتصاد  بنية  في  الرهيب  الاختلال   

ّ
ظل

الــفــادحــة فــي الــحــســاب الـــجـــاري. فــقــد انــتــهــى مفعول 
الرشوة، وأجور اللبنانيين ستتآكل أكثر فأكثر لتمويل 
فاتورة استهلاك تعكس القيمة الحقيقيّة لليرة. الأيام 
المقبلة ستحمل ثمن السكوت عمّا ارتكبته حكومات 
أفضل  يكون حــول  أن  النقاش يجب  لكن  الــحــريــري، 
الحكومة  أرادت  فــإذا  الــصــرف.  لتحرير سعر  الــطــرق 
أن تحرّر  المــحــدود، يجب  الدخل  إبــداء مصلحة ذوي 
سعر الــصــرف بطريقة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار ضــرورة 
دعم السلع الأساسيّة الثلاث، لا بل ويجب أن تضيف 
ن دعمها من 

ّ
إليها مجموعة أخرى من السلع التي يمك

التخفيف من وطأة فقدان ذوي الدخل المحدود لقيمة 
الحالية  الحكومة  على  يجب  كما  الحقيقيّة.  أجورهم 
ارتكابات  مفاعيل  تعكس  اقتصادية  ة 

ّ
خط تضع  أن 

التسعينيات وتعزّز وتبني القطاعات المنتجة وتضبط 
بــأســرع وقـــت ممكن  لــلاســتــفــادة  عمليّة الاســتــيــراد، 
لانخفاض سعر صرف  محتملة  إيــجــابــيّــات  أيّ  مــن 
المحدود من  الدخل   ستكون معاناة ذوي 

ّ
الليرة. وإلا

اللبنانيين إثر انهيار سعر الصرف الذي نشهده من 
دون أيّ منفعة مستقبليّة.

أجور اللبنانيين ستتآكل 

أكثر فأكثر لتمويل فاتورة 

استهلاك تعكس القيمة 

ة لليرة
ّ

الحقيقي

ماذا يبقى من الأجور بعد تحرير سعر الصرف؟ 

١٥٠٨
٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤

٣٥٠٠٣٦٨٤٣٨٧٨٤٠٨٢٤٢٩٧

المصدر: خطة الإصلاح الحكومية

تطوّر سعر صرف
الليرة مقابل الدولار
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المــحــاســبــة والــتــدقــيــق والــقــانــون 
بــقــدرات  مــدعــومــة  والكمبيوتر 
ومـــــــــــهـــــــــــارات شــــخــــصــــيــــة فـــي 

ي التواصل والتحقيق.
َ
مجال

والمــــحــــاســــبــــة الـــجـــنـــائـــيـــة مــن 
ــتــــي مـــارســـهـــا  ــن الــ ــهــ أقـــــــدم المــ
المصريون. فقد كان للفرعون 
شــــخــــص يـــعـــمـــل كـــمـــحـــاســـب 
جــنــائــي، ويـــراقـــب مــخــزونــات 
والــذهــب وغيرهما  الــحــبــوب 
ــن الأصـــــــــول. ويـــتـــم انــتــقــاء  مــ
جديراً  لكونه  الشخص  هــذا 
بالثقة ومسؤولًا وقادراً على 

التعامل مع مواقع النفوذ.
غـــــــالـــــــبـــــــا، يــــــتــــــم اســــــتــــــدعــــــاء 
ــيــــن  ــائــ ــنــ المـــــحـــــاســـــبـــــن الــــجــ
أو  ـــة 

ّ
أدل بعد ظهور  مباشرة 

ــكّ فــي وجــــود احــتــيــال من  شـ
ــــال ادّعــــــــاء أو شـــكـــوى أو  خـ
المحاسبون  يسهم  اكتشاف. 
ــة  ــمـ الــــجــــنــــائــــيــــون فــــــي تـــرجـ
المــــعــــامــــات المـــالـــيـــة المـــعـــقـــدة 
ــة إلــــى  ــيــ ــمــ ــكــ والـــــبـــــيـــــانـــــات الــ
أن  يـــــمـــــكـــــن  مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات 
يـــفـــهـــمـــهـــا الأشــــــخــــــاص غــيــر 
ــــن. ويـــعـــتـــمـــد  ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ المـ
ــنــــائــــي عــلــى  المــــحــــاســــب الــــجــ
مــــــــوارد مــخــتــلــفــة لــلــحــصــول 
مــالــيــة ذات صلة  ــة  ــ ــ

ّ
أدل عــلــى 

ــا  ــهــ ــمــ ــديــ ــقــ ــا وتــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وتـ
ــراك  ــ بــطــريــقــة مـــفـــيـــدة. إن إشـ
ــائـــي يــكــون  ــنـ المــــحــــاســــب الـــجـ
يميّزه  وهـــذا  تفاعليا،  دائــمــا 
ــــقــــي الاحـــــتـــــيـــــال، إذ 

ّ
عـــــن مــــدق

يــمــيــل إلـــى المــشــاركــة بنشاط 
في الوقاية والكشف في بيئة 

مؤسّسية أو تنظيمية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي حــالــة 
عـــــــدم الــــــتــــــزام أحـــــــد المــــصــــارف 
المــالــيــة  الأدوات  مــعــيــار  بــمــتــطــلــبــات 
المالي  ق 

ّ
المدق على  يتوجّب   ،)IFRS9(

الإشــــارة فــي تــقــريــره إلــى هــذا الخطأ 
ــاء الــجــوهــريــة«  بــصــفــتــه مـــن »الأخــــطــ
ر على قرارات مستخدمي 

ّ
التي تؤث

يتولى  بينما  المالية.  البيانات 
ــال والمـــحـــاســـب  ــيـ ــتـ ــــق الاحـ

ّ
مــــدق

الأسباب  عن  البحث  الجنائي 
الخطأ  حــــدوث  إلـــى  أدّت  الــــذي 
عـــلـــى عــمــلــيــات  تـــنـــطـــوي  ــانـــت  كـ وإذا 
احـــتـــيـــال، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــاب كـــلـــفـــة  ــ ــســ ــ ــتــ ــ احــ
الخسائر الناتجة 

من هذا الخطأ.

مجالات خبرة المحاسبن الجنائين 
تـــتـــعـــدّى المـــحـــاســـبـــة والـــتـــدقـــيـــق إلـــى 
مهارات التحقيق الجنائي والمقابات 
كشهود  والشهادة  التقارير  وكتابة 
ب المحاسبون الجنائيون  خبراء. يدرَّ
عــلــى الـــــرّد عــلــى الــشــكــاوى الــنــاشــئــة 
ــائـــل الـــجـــنـــائـــيـــة، وبـــيـــانـــات  ــسـ ــي المـ فــ
المـــطـــالـــبـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الــــدعــــاوى 
والاستفسارات  والشائعات  المدنية، 
الــنــاشــئــة فـــي تــحــقــيــقــات الـــشـــركـــات. 
ـــعـــطـــى مـــوضـــوعـــيـــة واســـتـــقـــالـــيـــة 

ُ
ت

ــبــــن  مــــدقــــقــــي الاحـــــتـــــيـــــال والمــــحــــاســ
الجنائين أهمية قصوى.

ديوان المحاسبة

 هـــذا الاخـــتـــاف الــكــبــيــر في 
ّ

فـــي ظـــل
عــمــلــيــات  بــــن  والأهــــــــــداف  الأدوات 
ــيــــق الـــــعـــــاديـــــة، والمـــحـــاســـبـــة  ــتــــدقــ الــ
الــجــنــائــيــة، وفــــي ضــــوء مـــا يـــتـــداول 
اليوم في لبنان عن ضرورة اللجوء 
ــة بــحــثــا  ــيـ ــائـ ــنـ إلــــــى المـــحـــاســـبـــة الـــجـ
ــوال المــنــهــوبــة أو المـــهـــدورة  ــ عـــن الأمــ
الــتــي  ــات  ــيــ والآلــ الأدوات  خــــال  مـــن 
ــؤال أســاســي  ــر، ثــمــة ســ ــ أتـــاحـــت الأمـ
ــل هـــنـــاك فــرصــة  بـــــات مــــطــــروحــــا: هــ
الجنائية  المحاسبة  مفهوم  لمأسسة 
لبنان، وتحويل بعض عمليات  في 
ــة إلــــــــى شــــكــــل مــــــن أشــــكــــال  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ الــ
المــحــاســبــة أو الــتــدقــيــق الــجــنــائــي؟ 
ربــمــا الأمـــر يــكــون أكــثــر مــن ضــرورة 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الــحــقــائــق المـــتـــداولـــة، 
عــن  المـــخـــفـــيـــة  أو  ــة  ــرّبــ ــســ المــ ــك  ــلـ تـ أو 
والخاص.  العام  للمال  وهــدر  فساد 
ويصبح الأمر أكثر ضرورة، قياسا 
المدنية  الهيئات  فعالية  انعدام  إلى 
ـــصـــل عــمــلــهــا 

ّ
ــتــــي يـــت والــــرســــمــــيــــة الــ

الــبــحــث عنه  الــفــســاد أو  بــمــكــافــحــة 
هــنــاك صعوبات  أن  طــالمــا  أو كشفه 
تــواجــه عــمــلــيــات تــطــبــيــق الــقــوانــن، 
ــوائـــق مــــوجــــودة فـــي الــقــوانــن  أو عـ
ــي أو تــشــرّع 

ّ
نــفــســهــا الـــتـــي قـــد تــغــط

ــارت  ــا أشــ ــو مـ ــ الـــفـــســـاد والـــهـــدر )وهـ
بشكل  الأخيرة  الحكومة  ة 

ّ
خط إليه 
صريح(. 

 ديوان المحاسبة 
ّ
أيا يكن الحال، فإن

قد يكون أهم المؤسسات التي يجب 
ــا لــلــقــيــام  ــرهـ ــيـ تـــجـــهـــيـــزهـــا وتـــحـــضـ
 ،

ً
أصا الجنائية.  المحاسبة  بأعمال 

في  المحاسبة  ديــوان  تأسيس  شكّل 
الدولة في الاقتصاد،  ل 

ّ
مرحلة تدخ

إنـــشـــاء الإدارة  فـــي  حــجــر الأســــــاس 
الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة، أمـــا الــيــوم، وفــي 
مــرحــلــة تــحــريــر الاقـــتـــصـــاد، تــــزداد 

المــال  استعمال  على  الرقابة  أهمية 
تعزيز  مــن  يستلزمه  مــا  مــع  الــعــام، 
المحاسبة.  ديــوان  وصاحيات  دور 
ــام 1983  ــ ــوان فــــي عـ ــ ــديـ ــ ــم يــنــشــأ الـ لــ
إداريـــــة قضائية  هــيــئــة  بــوصــفــه  إلا 
المــالــي.  الــقــضــاء  تتولى  متخصّصة 
ــو يــــمــــارس الـــوظـــيـــفـــة الإداريــــــــة،  ــ وهـ
ــــرة عــلــى  ــــؤخـ بـــرقـــابـــتـــه المــســبــقــة والمـ
الــــرأي في  المـــوازنـــة، وبـــإبـــداء  تنفيذ 
ــة. فــــي حــــن، يـــمـــارس  ــيـ ــالـ الأمــــــور المـ
ــه  ــتـ ــابـ ــرقـ ــة، بـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــة الــ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
 مــن 

ّ
ــلــــى كــــــل ــابــــات، وعــ عـــلـــى الــــحــــســ

إدارة الأمـــوال  أو  يــتــولــى اســتــعــمــال 
الــعــمــومــيــة، والأمـــــوال المـــودعـــة لــدى 

الخزينة.
رغم ذلك، فالأكثر استغرابا في نشأة 
ــوان، الــنــقــص فـــي اســتــقــالــيــتــه،  ــديــ الــ
 عـــن إغـــراقـــه بــأعــمــال الــرقــابــة 

ً
فـــضـــا

وظيفته  مــع  تتعارض  التي  المسبقة 
الأساسية، أي بصفته مدققا خارجيا 
العامة يبدي رأيــه بشأن  للحسابات 
البيانات المالية للحكومة. ثمة عاقة 
متناقضة بن الديوان والحكومة إذ 
يقع في صلب أعماله مراقبة السلطة 
يخضع  لكنه  وإداراتـــهـــا،  التنفيذية 
لها أســوة بــــالإدارات الأخـــرى ويتبع 
التي  الـــوزراء  إداريـــا لرئاسة مجلس 
يــعــود لــهــا صــاحــيــة تــعــيــن رئيسه 
وقضاته وموظفيه، وإقرار موازنته. 
ــربـــت الأجـــهـــزة  ــذا الإطـــــــار، أعـ ــي هــ وفــ
مــؤتــمــر جوهانسبرغ،  فــي  الــرقــابــيــة 
عـــن قــلــقــهــا تـــجـــاه تــمــويــل الــحــكــومــة 
المحتمل  والتأثير  الــرقــابــي،  للجهاز 
لـــذلـــك فــــي اســـتـــقـــالـــيـــتـــه، وبــخــاصــة 
 حــاجــتــه إلـــى المـــــوارد المــالــيــة 

ّ
فـــي ظـــل

ــة لــتــنــفــيــذ  ــتـــخـــصـــصـ والــــبــــشــــريــــة المـ
مهماته.

ـــن رحـــم  ــــرص تــــولــــد مــ ــفـ ــ وبــــمــــا أن الـ
الأزمات، تشكل الأزمة المالية الراهنة 
فـــي لــبــنــان فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــعــزيــز 
عن  لي 

ّ
بالتخ المحاسبة،  ديـــوان  دور 

الرقابة المسبقة والتوجه نحو اعتماد 
مهام جديدة كمراجعة الأداء وتدقيق 
الجنائية. هذا،  الاحتيال والمحاسبة 
بالتزامن مع ضمان استقاليته عن 
تقاريره  وتقديم  التنفيذية،  السلطة 
مــبــاشــرة إلـــى الــبــرلمــان، حــيــث تشكل 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــديـــوان 
 

ّ
لكل أساسا  التدقيق  أعمال  بنتيجة 

لــة  ــنــــن لمــســاء ــواطــ ــن الــــبــــرلمــــان والمــ مــ
الحكومة عن نتائج أعمالها.

* خبير مالي

الأمــيــركــيــة   )Enron( إنــــــرون  شـــركـــة 
عام  في  والخدمات.  والسلع  للطاقة 
اخــتــافــات  عـــن  الــكــشــف  أدّى   ،2001
كبيرة في الإيرادات والمطلوبات في 
إلى  إنـــرون،  لشركة  المالية  التقارير 
الفضيحة  هـــذه  تــســبّــبــت  إفــاســهــا. 
آرثر  الحسابات  تدقيق  شركة   

ّ
بحل

.)Arthur Andersen( أندرسن

 Financial( التدقيق المالي

)Audit

هذا السرد التاريخي لأبرز عمليات 
تــطــوّر  يقابله  الاحــتــيــال وتــطــوّرهــا، 
المالي.  التدقيق  عمليات  في  مماثل 
ــو مـــفـــهـــوم يــتــعــلــق بــتــقــيــيــم مـــدى  هــ
ما،  لشركة  المالية  البيانات  امتثال 
قـــيـــاســـا إلـــــى المـــعـــايـــيـــر الــتــنــظــيــمــيــة 
ــيـــق  ــتـــدقـ ــم الـ ــ ــمّـ ــ المــــعــــتــــمــــدة. وقـــــــد صـ
المالي، من أجل الكشف عن الأخطاء 
»تأكيد  على  والحصول  الجوهرية، 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــقــــول« حــــــول صــــحّــــة الـ ــعــ مــ
المالية للشركة وخلوّها من الأخطاء 
الــجــوهــريــة، ســواء كــانــت ناشئة عن 
غــــش أو خـــطـــأ بـــمـــعـــزل عــــن أســـبـــاب 
حدوثه، بهدف إعطاء رأي عن مدى 
عــــدالــــة الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة. ويُــقــصــد 
على  الحصول  المعقول«  »التأكيد  بـ
مــســتــوى عـــالٍ مــن الــتــأكــيــد مــن دون 
أن يشكّل ضمانة لاكتشاف الأخطاء 
دائما في حال وجودها،  الجوهرية 
ــــى »أخـــــطـــــاء  ــمّـ ــ ــــسـ ــا بــــــــأن مــــــا يـ ــمــ ــلــ عــ
ــر،  ــ

ّ
ــؤث ــتــــي تــ ــــي تـــلـــك الــ جــــوهــــريــــة« هـ

الــقــرارات  على  مجتمعة،  أو  منفردة 
الاقــتــصــاديــة لمــســتــخــدمــي الــبــيــانــات 

المالية.
وبــــمــــا أن فـــحـــص ومــــراجــــعــــة كــامــل 
المحاسبية  والــعــمــلــيــات  المــســتــنــدات 
ــــب مـــــــــــوارد مــــالــــيــــة وزمــــنــــيــــة 

ّ
ــل ــتــــطــ يــ

 عن عدم جدواها، لذا 
ً
ضخمة، فضا

المــتــطــلــبــات الرئيسية  ــمّ  فـــإن أحـــد أهـ
لــعــمــلــيــة الــتــدقــيــق المـــالـــي يــكــمــن في 
كافية  مناسبة  ـــة 

ّ
أدل على  الحصول 

ــل مــــخــــاطــــر المـــــراجـــــعـــــة إلــــى  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ لـ
ــبــــول، عــبــر  ــقــ مـــســـتـــوى مـــنـــخـــفـــض مــ
تــحــديــد حــجــم الــعــيّــنــات وأنـــواعـــهـــا 
بــنــاء عــلــى نــســبــة مــخــاطــر الــتــدقــيــق 

المحتسبة بالمعادلة الآتية:
 =  )Audit risk( الــتــدقــيــق  مــخــاطــر 
 ×  )Inherent risk( المــازمــة  المخاطر 
 ×  )Control risk( الــرقــابــة  مــخــاطــر 
 Detection( الاكتشاف  عــدم  مخاطر 

.)risk
قابلية حدوث  هي  المازمة  المخاطر 

حسن دياب * 

ــد مـــــــن الــــــنــــــاس،  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ل ال ــاء ــ ــســ ــ ــتــ ــ يــ
والــــبــــعــــض فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، لمـــــــــاذا لا 
قون الماليون المزيد من 

ّ
يكتشف المدق

أعمال الاحتيال. يعتقدون أنه يجدر 
 هذا الاعتقاد خاطئ. 

ّ
 أن

ّ
بهم ذلك، إلا

ــي تــخــتــلــف  ــ ــالـ فــــمــــهــــام الــــتــــدقــــيــــق المـــ
تــمــامــا عـــن مــهــام تــدقــيــق الاحــتــيــال، 
أو عــــن المـــحـــاســـبـــة الــجــنــائــيــة الــتــي 
شاع الحديث عنها في لبنان أخيراً 
ــدى وســـائـــل الــبــحــث  بــاعــتــبــارهــا إحــ
عن الأموال المهدورة أو المنهوبة. ما 
الفرق بن عمليات التدقيق العادية 
تطوّرت  الجنائية؟ كيف  والمحاسبة 
ــتـــدقـــيـــق فــــي ظــــل تـــطـــوّر  مـــفـــاهـــيـــم الـ
عمليات الاحتيال؟ هل هناك حاجة، 
تــكــريــس  عـــلـــى  قـــــــدرة،  أو  ــة،  ــبــ رغــ أو 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان؟  ــبـ المـــحـــاسـ
مــــن يــمــكــنــه أن يـــقـــوم بـــهـــذه المــهــمــة 
ــة  ــ وبــــأي ظــــروف مــوضــوعــيــة وإداريـ
وقـــانـــونـــيـــة؟ هـــل بــإمــكــان المــحــاســبــة 
ــوال  الــجــنــائــيــة الاســـتـــدلال عــلــى الأمــ

المنهوبة؟
الاحتيال تاريخيا

كــبــيــر  احــــتــــيــــال  أول  ــــون  ــكـ ــ يـ ــا  ــ ــمـ ــ ربـ
ــيـــال المـــعـــروف  ــتـ لــلــشــركــات هـــو الاحـ
 South( بــاســم فــقــاعــة بــحــر الــجــنــوب
بحر  شــركــة  تــأسّــســت   .)Sea Bubble
الــجــنــوب )SSC( فــي بــريــطــانــيــا عــام 
الـــقـــطـــاعـــن  ــــن  بـ بــــالــــشــــراكــــة   ،1711
ــــاص، وأعـــطـــيـــت لاحــقــا  ــــخـ الــــعــــام والـ
ــرة فــي  ــاجــ ــتــ ــالمــ ــري بــ ــحــــصــ  الــ

ّ
الـــــحـــــق

ــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. في  بــحــار قــ
الشركة مخططا  اقترحت   1719 عام 
يــقــضــي بــتــحــمــلــهــا الـــديـــن الـــعـــام في 
ــقــــدر بــأكــثــر مـــن 30  بــريــطــانــيــا، والمــ
طريق  عن  إسترليني،  جنيه  مليون 
دعــــوة المــســتــثــمــريــن بــالاكــتــتــاب في 
ــة مـــقـــابـــل الـــســـنـــدات  ــركــ أســــهــــم الــــشــ
ورغــم  يحملونها.  الــتــي  الــحــكــومــيــة 
الدين،  أن بنك إنكلترا عرض تحمّل 
ـــي 

ّ
تـــول عـــلـــى  وافــــــق  الــــبــــرلمــــان  أن   

ّ
إلا

ــذا الــــديــــن. قــــــادت شــركــة  ــ الـــشـــركـــة هـ
بــحــر الــجــنــوب ارتـــفـــاع ســعــر السهم 
ــل اصـــطـــنـــاعـــيـــة،  ــ ــائــ ــ ــن خـــــــال وســ ــ مــ
مــوهــمــة المــســتــثــمــريــن بــعــوائــد على 
الأســـهـــم تــفــوق بــكــثــيــر تــلــك المــحــقــقــة 
من السندات الحكومية، ما أدّى إلى 
الاكــتــتــاب  عــلــى  المستثمرين  تــهــافــت 
فـــــي أســــهــــم الــــشــــركــــة. وفــــــي جـــنـــون 
المــضــاربــة هـــذا، ارتــفــعــت قيمة سهم 
إسترلينيا  جنيها   128 مــن  الشركة 

ــد  ــيـ ــلــــى رصـ ــر عــ ــ ــ
ّ
ــؤث ــ ــأ مـــــــــادي مــ ــطــ خــ

مــــعــــامــــات  مــــجــــمــــوعــــة  أو  حـــــســـــاب 
ــــردي أو عــنــدمــا  مــتــشــابــهــة بــشــكــل فـ
ــي أرصـــــــدة أو  ــاء فــ ــطــ ــع أخــ ــج مــ ــدمــ ــ

ُ
ت

مجموعات أخــرى، مع افتراض عدم 
أما  رقابة داخلية ذات صلة.  وجــود 
قابلية حــدوث  هــي  الــرقــابــة  مخاطر 
تــتــمــكــن  أن  مـــن دون  ــــر 

ّ
المــــؤث الــخــطــأ 

الداخلية  والرقابة  المحاسبة  أنظمة 
اكــتــشــافــه وتصحيحه  أو  مــنــعــه  مــن 
فــي الــوقــت المــنــاســب. ولــهــذه الغاية، 
الماليون بخبرة في  قون 

ّ
المدق ع 

ّ
يتمت

ــــداد الــتــقــاريــر المــالــيــة  المــحــاســبــة وإعـ
ــبـــة المــقــبــولــة  ــا لمــــبــــادئ المـــحـــاسـ ــقــ وفــ
لإعــداد  الدولية  المعايير  أو  عموما، 
إلى  المالية )IFRS(، إضافة  التقارير 
مــعــايــيــر الـــتـــدقـــيـــق. إن أهــــم ســمــات 
ــالــــي هــــي الاســتــقــالــيــة  الـــتـــدقـــيـــق المــ
والموضوعية والشكّ. ويعتبر الحكم 
ــراً حــاســمــا فـــي المــراجــعــة  ــ المــهــنــي أمـ

المالية.

)Fraud Audit( تدقيق الاحتيال

بخاف التدقيق المالي، يظهر تدقيق 
الاحــتــيــال عـــادة مــن خـــال: ادّعــــاء أو 
شــكــوى أو إشـــاعـــة احــتــيــال يــقــدّمــهــا 
طرف ثالث )مورد ساخط أو موظف 
ق أو الشكّ العام 

ّ
زميل(؛ حدس المحق

في أن شيئا ما غير صحيح؛ الأرباح 
أو المبيعات أو الأكاف أو الأصول أو 
منخفضة  أو  مقبولة  غير  الــتــزامــات 
جداً أو مرتفعة جداً؛ اكتشاف عرضي 
)نــقــد أو ممتلكات أو  مــفــقــود  لــشــيء 
تــقــاريــر أو مــلــفــات أو مــســتــنــدات أو 
ــانـــات(؛ نــتــائــج تـــقـــاريـــر الــتــدقــيــق  ــيـ بـ
أو الــرقــابــة. فــي هـــذا الــســيــاق، تشير 
مــن  نـــحـــو %60  أن  ــــى  إلـ ــقـــديـــرات  ــتـ الـ
شفت من خال 

ُ
عمليات الاحتيال اكت

التبليغ عنها أو عن طريق تلميح أو 
حادث ما.

ــــو عــمــلــيــة  تـــدقـــيـــق الاحــــتــــيــــال هـ إن 
الـــكـــشـــف عــــن الأنـــشـــطـــة الاحــتــيــالــيــة 

إلـــى 1000 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي خــال 
ــانــــي وآب  ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــــن كـ ــرة بـ ــتــ ــفــ الــ
ــاع  ــ شـ وبـــــعـــــدمـــــا   .1720 عـــــــــام  مـــــــن 
ــار المـــتـــداولـــة تــفــوق  ــعــ خــبــر أن الأســ
بــكــثــيــر الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لأســهــم 
الأسهم  بيع  عمليات  بــدأت  الشركة، 
المحافظ  مــديــري  قِبل  مــن  بالتسارع 
بـــدايـــة، ثــم المــســتــثــمــريــن لــاســتــفــادة 
ــة.  ــمــ ــخــ مـــــــن أربــــــــــــــاح الأســـــــهـــــــم الــــضــ
ــايـــة شـــهـــر أيــــلــــول مــن  وبـــحـــلـــول نـــهـ
السنة نفسها، انخفض سعر السهم 
إلـــى 150 جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا. ومــع 
منهم  والعديد  المستثمرين،  غضب 
مـــن الأرســـتـــقـــراطـــيـــن، بــــدأ الــبــرلمــان 
الــبــريــطــانــي بــالــتــحــقــيــق. كــجــزء من 
ـــق 

ّ
ــدق ــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، تــــم تـــعـــيـــن مـ ــ هــ

خـــــارجـــــي لمــــراجــــعــــة دفـــــاتـــــر شـــركـــة 
بحر الــجــنــوب. كــانــت هــذه هــي المــرة 
ق 

ّ
الأولى التي يتم فيها إحضار مدق

خــارجــي لمراجعة دفــاتــر شــركــة، بما 
القانونين  المحاسبن  بــدايــة  ل 

ّ
يمث

ــــي بــــدايــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــرا، وبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ فــــــي إنـ
المــحــاســبــن الــقــانــونــيــن المــعــتــمــديــن 
كما  المالي  التدقيق  وعملية   )CPA(

نعرفها اليوم.
وفـــي قــضــيــة أخــــرى، فــي عـــام 1920، 
 Charles( ــزي  ــونــ بــ تـــشـــارلـــز  وضـــــع 
الــقــســائــم  ــراء  ــشــ لــ مــخــطــطــا   )Ponzi
إلى  وبيعها  إسبانيا  مــن  البريدية 
الــبــريــد الأمــيــركــيــة، مستفيداً  خــدمــة 
ــن فــــــروقــــــات الأســــــعــــــار كـــوســـيـــلـــة  ــ مــ
ــربــــح. ومــــن أجــــل زيــــادة  لــتــحــقــيــق الــ
المستثمرين  المال، وعد بونزي  رأس 
ــقــدر بــــ50% خــال 

ُ
بــعــوائــد ضخمة ت

بـــتـــولـــيـــد  بــــــونــــــزي  قــــــــام  يــــــومــــــا.   90
عبر  القدامى  للمستثمرين  العوائد 
الجدد.  المستثمرين  أموال  استخدام 
وسُـــجـــن بــتــهــمــة الاحـــتـــيـــال عــلــى 40 
ألف شخص بقيمة 15 مليون دولار. 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا، يُـــشـــار إلــــى هــذا 
مخطط  باسم  طات 

ّ
المخط من  النوع 

.)Ponzi scheme( بونزي
في  بونزي  ط 

ّ
مخط تطبيق  ينتهِ  لم 

الولايات المتحدة الأميركية بانتهاء 
مادوف  برنارد  يُعدّ  مؤسّسه.  قصّة 
)Bernard Madoff( الشخصية الأكثر 
شهرة في استخدام مخطط بونزي. 
وهـــو أقـــرّ فــي عـــام 2008 بــســرقــة 17 
الذين  المستثمرين  مــن  دولار  مليار 

انضموا إلى مشاريعه.
 الاحــتــيــال الأكــثــر بـــروزاً لجهة 

ّ
ولــعــل

ــلــــى مـــجـــتـــمـــع الأعـــــمـــــال،  الــــتــــأثــــيــــر عــ
في  المحاسبي  الاحتيال  عن  الكشف 

ــا وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا. ومــــــع أن  ــنـــعـــهـ ومـ
ــيـــال هــو  ــتـ الـــقـــضـــاء الـــتـــام عــلــى الاحـ
ــر غير  أمــ بــبــســاطــة  ــه  أنــ  

ّ
الــــهــــدف، إلا

مـــمـــكـــن. يــنــطــبــق مـــفـــهـــوم المــعــقــولــيــة 
يــكــون مدققو  أن  يــجــب  هــنــا، بحيث 
الاحــتــيــال قـــادريـــن عــلــى إحــبــاط أيــة 
بشكل  منعها  يمكن  احتيال  عملية 
ــــول. عـــــــــــادة، تـــــكـــــون عـــمـــلـــيـــات  ــقـ ــ ــعـ ــ مـ
ــوع المـــحـــاســـبـــي  ــ ـــنـ ــــن الــ الاحــــتــــيــــال مـ
السجات  في  بالتناقض  مصحوبة 
الأدلـــــــــة  تـــــعـــــديـــــل  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ المـ
إتافها  أو  تغييرها  أو  المحاسبية 

أو تزويرها.
ــقــي 

ّ
تــشــمــل المــــهــــارات المــطــلــوبــة لمــدق

ــلـــوبـــة  ــلــــك المـــطـ ــال جـــمـــيـــع تــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــيـــــن، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــالـ ــ ــلـــمـــدقـــقـــن المـ لـ
مهارات جمع الأدلة وتوثيق خسائر 
ومدنية  جنائية  لأغــراض  الاحتيال 
وتعاقدية وأغراض التأمن. ويتمتع 
قانوني  بمنظور  الاحــتــيــال  ــقــو 

ّ
مــدق

ومـــنـــظـــور بــيــئــي ومـــنـــظـــور الــجــانــي 
ومــــنــــظــــور ثــــقــــافــــي. وتــــكــــون لــديــهــم 
أيــضــا خــبــرة خــاصــة ببيئة الأعــمــال 
والتأمن  المصرفية  الخدمات   :

ً
)مثا

ــاء والـــتـــصـــنـــيـــع والــــتــــوزيــــع  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
والبيع بالتجزئة(. وعادة ما يستند 
مـــدقـــقـــو الاحـــتـــيـــال فــــي عــمــلــهــم إلـــى 
الــفــرضــيــات الآتـــيـــة: إمــكــانــيــة وجــود 
الاحتيال حتى في أنظمة المحاسبة 
إمــكــانــيــة  ــدة؛  ــيـ الـــجـ ــوابـــط  الـــضـ ذات 
إخـــــفـــــاء عـــمـــلـــيـــات احــــتــــيــــال كـــبـــيـــرة 
يمكن  صــغــيــرة؛  مرئية  مبالغ  خلف 
لاحتيال  الحمراء«  »الأعــام  تمييز 
الروتينية؛  غير  الأحـــداث  خــال  مــن 
يمكن أن يأتي مرتكبو الاحتيال من 

أيّ مستوى من الإدارة أو المجتمع.

 Forensic( المحاسبة الجنائية

 )Accounting

إذا كان تدقيق الاحتيال هو الكشف 
عن أسباب حصول أخطاء جوهرية، 
فـــــإن وظـــيـــفـــة المـــحـــاســـبـــة الــجــنــائــيــة 
أبعد من ذلك. فهي تقوم على تقييم 
ـــــــــة ولــيــس 

ّ
الـــخـــســـائـــر وتـــوثـــيـــق الأدل

ــكّ أو  عــمــلــهــا مــرتــبــطــا بــــوجــــود الــــشــ
الشكوى أو غيرها، بل عليها أن تقدّم 
والتحقيق  القضائي  الدعم  خدمات 
ــر والـــــشـــــركـــــات  ــ ــدوائــ ــ ــلــ ــ ــ المـــــحـــــاســـــب ل
والــــوحــــدات الــحــكــومــيــة لمــســاعــدتــهــا 
ــنــــع  ــــى إصـــــــــــــدار أحـــــكـــــامـــــهـــــا، ومــ ــلـ ــ عـ
ذات  الاقتصادية  الجرائم  واكتشاف 
الأبعاد المحاسبية من خال منظومة 
ــعــــارف والـــخـــبـــرات فـــي مــجــال  مـــن المــ

وظيفة المحاسبة الجنائية 

ة 
ّ
تقييم الخسائر وتوثيق الأدل

وتقديم خدمات الدعم القضائي 

واكتشاف الجرائم الاقتصادية 

ذات الأبعاد المحاسبية

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا

»المحاسبة الجنائية« بحثاً عن الثروات المـنهوبة

a

محمد وهبة

كــرّر حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
أنه  إلى  في أكثر من مناسبة عبارة تشير 
 يجب أن تعيدها إليه. 

ً
أقــرض الــدولــة أمـــوالا

في مقابلة تلفزيونية، أشار إلى ديون على 
الــدولــة بقيمة 15 مليار دولار، وفــي كلمته 
المــتــلــفــزة الأخـــيـــرة، قـــال إن مــصــرف لبنان 
ــــة، مـــا أدّى إلــــى وجــــود ســنــدات  ــــدول مــــوّل ال
دولار  مليارات  خمسة  بقيمة  يــوروبــونــدز 
المـــال اسمه  وحــســاب مــكــشــوف مــع وزارة 
عن  دفعنا  إننا  »بحيث  الحصيلة  حساب 
الدولة اللبنانية، على أمل أن نستردّه بشكل 
قــادرون  مليار دولار، ونحن  مبلغ 16  مــا، 
في  لكن  المبالغ،  هــذه  تحمّل  زلنا على  ومــا 
ــى مـــصـــرف لــبــنــان  ــ ــا الـ ــدم عـــودتـــهـ ــ ــال عـ ــ حـ
يتغير وضع ميزانيته وقدراته للتدخل في 

السوق«. 
ــدود روايـــتـــه  ــ  فـــي حـ

ً
ــــب ســـلامـــة بــعــيــدأ وذهـ

للقصّة، وبدأ يبرّر قيامه بهذا الأمر، مشيراً 
إلى أنه »بالنسبة إلى تمويل الدولة، رغم أنها 
في وضع عجز وعدم تحقيق الإصلاحات 
المطلوبة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان 
الالــتــزام بها. ففي مــوازنــات 2018 و2019 
مــن مجلس  بقوانين  التي صــدرت  و2020 
ــإن المــطــلــوب مـــن مــصــرف لبنان  ــواب، فـ ــنـ الـ
أن يـــؤمّـــن مــداخــيــل كــشــكــل مـــن الــتــمــويــل، 
لكن الأهـــم أنــنــا إذا عــدنــا إلــى قــانــون النقد 
أنه عند  فالمادة 91 تنص على  والتسليف، 
التمويل  نــؤمّــن  أن  علينا  الحكومة  إصـــرار 
والمادة 96 تنص على إمكانية طلبنا سندات 

مقابل هذا التمويل وهذا ما قمنا به«.
في القانون، لا يمكن قراءة المادة 91 )قانون 
تسبقها.  التي  دون  مــن  والتسليف(  النقد 
ــي: »باستثناء  الآتــ عــلــى  تــنــصّ  فـــالمـــادة 90 
المــنــصــوص عليها  الـــصـــنـــدوق  تــســهــيــلات 
بالمادتين 88 و89، فالمبدأ أن لا يمنح المصرف 
المــركــزي قــروضــا للقطاع الــعــام«. أمــا المــادة 

91: »إلا أنه، في ظروف استثنائية الخطورة، 
أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ارتأت 
الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي 
يــدرس  بــذلــك.  المــصــرف علما  تحيط حاكم 
المــصــرف مــع الــحــكــومــة إمــكــانــيــة اســتــبــدال 
مساعدته بوسائل أخــرى، كإصدار قرض 
داخــلــي أو عــقــد قـــرض خــارجــي، أو إجـــراء 
توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو 
إيجاد موارد ضرائب جديدة… وفقط في 
 

ّ
الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد أي حل
آخــر، وإذا أصـــرّت الحكومة، مــع ذلــك، على 
يمنح  أن  المــركــزي  المــصــرف  يمكن  طلبها، 
المصرف  يقترح  حينئذٍ  المــطــلــوب.  الــقــرض 
التي  التدابير  الأمــر،  لــزم  إن  الحكومة،  على 
من شأنها الحدّ مما قد يكون لقرضه من 
عواقب اقتصادية سيئة، وخاصة الحدّ من 
عطي فيه، على قوّة 

ُ
تأثيره، في الوضع الذي أ

النقد الشرائية الداخلية والخارجية«.
ــادة 91 هــــي الاســتــثــنــاء  ــ ــ المـ ــدأ، إن  ــبــ المــ فــــي 

لــلــقــاعــدة، وتــطــبــيــقــهــا، كــمــا يــزعــم ســلامــة، 
ــه يـــقـــرّ بـــوجـــود حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة  يــعــنــي أنــ
الدولة.  تمويل  عليه  تفرض  الخطورة  بالغة 
عن مصرف  الــصــادرة  المعطيات  وبحسب 
ــان يــبــلــغ 2٫7  ــتــمــويــل كــ ــذا ال ــإن هــ لـــبـــنـــان، فــ
مليار دولار في 2009، ثم ارتفع تدريجيا 
ليبلغ 6٫3 مليارات دولار في 2012، ثم بلغ 
و12٫8   ،2014 فـــي  دولار  مــلــيــارات   10٫9
مليار   15٫6 ثـــم   ،2017 فـــي  دولار  مــلــيــار 
دولار في 31 آذار 2020. كان هذا التمويل 
يــزداد باطراد وثبات منذ 2009. فــإذا كان 
ســـلامـــة يـــقـــرّ بـــوجـــود حـــــالات اســتــثــنــائــيــة 
سنوية منذ تلك السنة إلى اليوم تستدعي 
إقراض الدولة، فلماذا لم يحرّك ساكنا، بل 
الإيجابية عن استقرار  واصل تصريحاته 
أطلق  أن  إلــى  المصرفي  والاســتــقــرار  الليرة 
 
ً
هندساته المالية في صيف 2016، وصولا
الحكومة تسجيل  وإعـــلان  هــذا  يومنا  إلــى 
خسائر بقيمة 152 مليار دولار إذا جرى 

تحرير سعر الصرف بنسبة %100.
يترك سلامة مسألة تمويل الدولة ملتبسة. 
فـــهـــو يــصــفــهــا بـــأنـــهـــا حـــســـاب مــكــشــوف 
للخزينة،  لــبــنــان  مــصــرف  مـــن  يــقــرض  أي 
ثــم يــدّعــي بــأنــه يــؤمــن التمويل لــلــدولــة. فما 
المكشوف،  الــحــســاب  بالتمويل؟  المــقــصــود 
ــو الـــحـــســـاب الــــــذي يــســتــعــمــل لــلــتــمــويــل  هــ
لمــدّة سنة. والمفارقة أن  القصير الأجــل، أي 
الحساب متواصل منذ ما قبل 2009  هذا 
 قـــرض من 

ً
وبــشــكــل اعـــتـــيـــادي. فــهــل فــعــلا

مصرف لبنان للدولة يزداد بمعدل سنوي 
ليس  فهو  التمويل  أمــا  دولار؟  مليار  يبلغ 
 
ً
بــالــضــرورة قــرضــا، بــل قــد يــكــون تــمــويــلا

للعملة الأجنبية مقابل الحصول على ليرات 
لبنانية.

 ليست واضحة. 
ً
فمسألة إقراض الدولة أصلا

ومصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار بالعمل 
وفـــق الاســتــثــنــاء لــســنــوات طــويــلــة، لـــذا كــان 
ــه يـــمـــوّل الـــدولـــة ويـــأمـــل اســتــعــادة  يــقــول إنــ

تمويله منها. ما كــان يقوم به سلامة، هو 
 مــن الــلــيــرة مــن حساب 

ً
أنـــه يسحب أمــــوالا

بما   36 الحساب  بــاســم  المــعــروف  الخزينة 
يوازي قيمة الدفعة بالعملات الأجنبية التي 
تطلب منه الدولة تسديدها. بمعنى أوضح، 
كان يقوم بعملية تحويل العملة لأي زبون 
آخر. فعندما تطلب الدولة منه القيام بذلك، 
ــون لــديــه دفــعــة بـــالـــدولار  هـــي بــوصــفــهــا زبــ
وهو بوصفه بنك البنوك الذي يدير العملة 
سلامة  كلها.  البلاد  في  والمحلية  الأجنبية 
لا يعترف بذلك، بل يعتقد أنه يموّل بمعنى 
الليرات  لــذا، كــان يستحوذ على  ــراض.  الإقـ
ويضعها في حساب هو وحده قرّر فتحه 
للخزينة اسمه حساب الحصيلة )الحساب 
أنها  الليرات على  فيها  رقــم 100(، ويضع 
ودائع للدولة، ويضع فيها الدولارات المحوّلة 
منه على أنها ديون على الدولة. هذا ما يتيح 
الدولة،  عن  المحوّلة  الـــدولارات  نقل  لسلامة 
ــــى بــنــد »الأصــــــول المــخــتــلــفــة«. الــــــدولارات  إل

خرجت مــن كــل النظام )كــل دفــعــات الدولة 
ــلـــخـــارج(، بــيــنــمــا ســـلامـــة يــضــع هــذه  هـــي لـ

الدولارات في أصوله! 
 في 

ً
 أن يــتــريّــث قــلــيــلا

ً
ربــمــا يــكــون مــقــبــولا

شطب الخسارة الناتجة من هذه العمليات، 
أي الفرق بين سعر الدولارات التي اشتراها 
للخزينة، لكن لا  سلامة وبــين سعر بيعها 
 10 من  لأكثر  بذلك  القيام  مواصلة  يمكنه 
ســـنـــوات. رحـــلـــة الــــــــدولارات مـــن حــســابــات 
عندما  أي  الأجــنــبــيــة،  بالعملة  الاحــتــيــاطــات 
كـــانـــت ودائـــــع مــســتــقــطــبــة عــبــر المـــصـــارف، 
ــارج قـــبـــل أن يــتــم  ــ ــخـ ــ ثــــم تــرحــيــلــهــا إلـــــى الـ
وهمية  عملية  هي  ديــون  محليا  تصنيفها 
بــامــتــيــاز. ســلامــة كــان يسجّل الــوهــم على 
مالية  أوراق  تاجر  بوصفه  دفاتره. سلامة 
وسمسار بورصة عمل سابقا في ميريل 
ببيع  تعيينه حــاكــمــا  مــنــذ  يــســتــمــر  لــيــنــش 
الـــوهـــم نــفــســه، مــــرّة لــتــثــبــيــت ســعــر صــرف 

الليرة، ومرّة لتبرير انهيار سعر الليرة.

من الاحتياطات إلى »حساب الــحصيلة«: رياض سلامة بائع الأوهام
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الـ 70 للثورة إلا مادّة وجماد. الحزب الشيوعي يفهم 
ذلــك؛ كما قــال لين بــاو في 1965 »لــدى الصين قنبلة 
ــذي يمتلكه  ــ نـــوويـــة روحـــيّـــة، وهـــي الـــوعـــي الـــثـــوري ال
الــشــعــب، وهـــو ســـاحٌ أقـــوى وأكــثــر نفعاً مــن القنبلة 
في شكلها المــادّي«. إن العاقة السببية واضحة هنا 
وجليّة: في عملية التراكم عبر الهدر، فإن الإمبريالية 
ستقوم حكماً بالاعتداء على الصين وإزهاقها، بغض 
طالما  أو شيوعية،  رأسمالية  الصين  كانت  إذا  النظر 
عملية  في  وتمضي  محليّة  عبر وسائط  تراكم  أنها 

تشكيل رأس المال الوطني.
رغــــم نــجــاحــاتــه، لـــم تــحــصــل جــهــود عــلــى المــســتــوى 
الأيديولوجي لشرح الأسس الكليّة للنموذج الصيني 
ــذي يــتــحــكــم بـــه المــجــتــمــع.  ــ المـــعـــادي لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة والـ
الصين تصعد  فيما  إنــه  بالقول  ذلــك  يشرح  البعض 
ــزداد نــفــوذهــا الــدولــي، فهي توقعت مــن الآخــريــن  ويــ
دوا تجربتها. هناك رأي آخر 

ّ
أن يحذوا حذوها ويقل

ينطلق من أن الصين تمتلك مــوارد مالية هائلة. هذا 

الإثنين  4  أيار  2020  العدد  8100

مقال

علي القادري *

الحرارية   عدد السعرات 
ّ

الهند، حيث ظل على عكس 
 من 

ّ
أقــل البلد  القرويين في  أكثر  التي يحصل عليها 

المعدل في أفريقيا جنوب الصحراء بعد نموّ سنوي 
تجاوز الـ 5% خال عقدين )باتنايك، 2018(، ارتفع 
رد وثابت منذ 

ّ
مستوى الحياة في الصين بشكلٍ مط

التحرير الوطني. في أغلب العالم الثالث، وبغض النظر 
عن نسب النموّ، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة في 
العقود الأربعة الأخيرة، يجد المراقب ارتفاعاً مستمراً 
في معدلات الفقر )النسبي والمطلق(. كمثالٍ معاكس، 
»معجزة«،  يسمّى  الــذي  الصيني،  النمو  نــمــوذج  قــام 
»معجزة«،  ليس  النموذج  هــذا  ولكن  الفقر.  بتقليص 
يمكن  ظــاهــرة حقيقية، عقانية  الــواقــع  فــي  هــو  بــل 
تنسب  التي  السائدة  الرواية  أما  بالكامل.  تفسيرها 
الــتــقــدم الصيني إلــى إصــاحــات الــســوق الــتــي جرت 
في الثمانينيات، فإن هذه العملية قد ابتدأت منذ عام 

.1949
كان المعدّل الفعلي للنمو الاقتصادي في الصين في 
لــغــايــة عـــام 1977.  المــاويــة نــحــو 6% ســنــويــاً  الحقبة 
كــان هــذا المــعــدل سيرتفع أكــثــر لــولا مرحلة الــركــود 
الافــتــراق عن  - 62 - مرحلة  ي 61 

ّ
الاستثنائية سنت

المعدّل  دونها يصبح  من  التي   - السوفياتي  الاتحاد 
الــذي عرفته الصين  إلــى 8%، أي كالنمو  العام أقــرب 

منذ عام 1980.
، قامت 

ً
هناك مسألتان من الواجب ذكرهما هنا. أوّلا

الذي  المعرفة  لاقتصاد  القاعدة  ببناء  الماوية  المرحلة 
ر الصين لاحقاً لاستيعاب التكنولوجيا المتقدمة 

ّ
حض

بتعابير  العالم.  إنتاجية جعلتها مصنع  قدرة  وبناء 
تقنية، فــإنّ ليونة الــعــرض والإنــتــاج فــي الــصّــين التي 
ــام 1980 لــم تـــأت مــن فــــراغ، بــل كانت  تــبــدّت بــعــد عـ
والإنتاجية  الاجتماعية  التحتية  البنية  في  جــذورهــا 
ــذا يــعــنــي تــحــديــداً  ــاو. هـ الــتــي بــنــيــت تــحــت إشــــراف مــ
الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي الإنــتــاج الـــزراعـــي، وهــو مــا حــرّر 
الدولة لتقوم بتمويل الصناعة وبناء مصادر إنتاجية 
 حيّاً في 

ّ
تعتمد على العلم والتكنولوجيا. الماضي يظل

الحاضر. ما يبقى ويستمرّ هو ليس شخص ماو أو 
الطريق  رسمت  التي  الثوريّة  الأيديولوجيا  بل  دينغ، 
ــتــاريــخــي لــلــصــين الــحــديــثــة… وهــــذا حــصــل تحت  ال
القبضة الحديدية للحزب الشيوعي الصيني. التلفيق 
بشأن هذه الاستمرارية البنيوية في التاريخ الصيني 
مع  يتوافق  أيديولوجي  موقف  ســوى  ليس  الحديث 

الإمبريالية.
ثانياً، اختلفت تجربة حرب التحرير في الصين عن 
ــامــي، حــيــث كــانــت حــرب 

ّ
ــن غــيــرهــا فــي بــقــيــة الــعــالــم ال

التحرير الوطني ترتكز بنيوياً على »الوطن« أكثر من 
الصين  الوطنية في  التحرير  لعبت حرب  »التحرير«. 
دوراً موازياً في خدمة الحرب الأممية ضد الإمبريالية. 
، كان الأمر يعود الى التزام ماو العميق بالأممية. 

ً
بداية

ــق، أصـــبـــح المـــحـــرك هـــو »الاشــتــراكــيــة  ــ ــتٍ لاحـ ــ فـــي وقـ
اقتصاداً ضخماً  أفــرزت  التي  بخصائص صينية«، 
التحكم  يتم  خاصة  وســوق  العامة  للملكية  يخضع 
بــهــا. إن أضــفــنــا عــامــل الــحــجــم الــهــائــل لــلــصــين، فــإن 
القومية فيها وعملية التحرير تحولت إلى نزعة أممية. 
كلما تقدمت الصين وحسّنت مستواها المعيشي )أي 
المركز  العالمي ضد  القوى  ميزان  مــال  أيضاً(،  أمنها 
الإمبريالي. وفي المراحل المتقدّمة من نموّها، تحوّلت 
ماو  رسمها  التي  الشمولية  الداخلي  النمو  سياسة 
إلى عملية خارجية، تسعى إلى تنمية الآخرين وإلى 
بتأييد حق  أخيراً  الصين  تقوم  الــخــارج.  في  السام 
الشعب فــي الــســيــادة فــي ســوريــا وإيــــران وفــنــزويــا، 
»الحزام  عبر مشروع  السلمي  التعاون  تعضد  وهي 

والطريق«.
الجماهير  تقوم  حين  الشعبية  الديموقراطية  تتبدّى 
ــة لــتــقــوم بـــإعـــادة  ــ ــدول ــ فـــي الـــصـــين بــالــضــغــط عــلــى ال
البيئة.  عــلــى  لــلــحــفــاظ  ــراً،  ــيـ وأخـ لمصلحتها  الــتــوزيــع 
ــنــووي هــو وســيــلــة لــتــأمــين الــســيــادة،  ــــردع ال رغـــم أن ال
فإن »الأمــن« الحقيقي الذي يعضد سيادة الدول هو 
التقدم المستمر في الأمن المعيشي للطبقة العاملة. في 
ذاتها، ليست الصواريخ النووية العابرة للقارات التي 
عرضتها الصين في العرض العسكري خال الذكرى 

فيما تــخــرج أفــكــار اجــتــمــاعــيــة جــديــدة وســـط إعـــادة 
العالمي، فإن  الدولية على المستوى  العاقات  تشكيل 
الــتــاريــخــي، ليس  ــا، فائضها  ــ ــثــروة الــقــديــمــة لأوروبـ ال
زاً في السلع فحسب، ولكن في أشكال الفوقية 

ّ
مترك

العنصرية والثقافية، وهذه كلها ستنفد. إن المحاولات 
لــرأس  خسارتها  تــعــوّض  لكي  أميركا  تقودها  التي 
المــال الأيــديــولــوجــي، وهــو أوروبـــي أكثر منه أميركياً 
المــزيــد من  الــثــقــافــيــة، ســتــجــري وســـط  البنية  بمعنى 
العنف الإمبريالي، تقوده أوروبا الفاشية التي تصعد 
اليوم. لا يمكن فطام أميركا وأوروبا عن ثروةٍ ولدت 
أســاســاً عــبــر الــعــنــف الإمــبــريــالــي. فــي أيّ حـــال، فــإن 
البيئة، فيما  الى  الثروة هي الموت وهي سمّ بالنسبة 
من  إن حالة  يعمل.  وهــو  القيمة  قانون  يمثل  العنف 
للسياسة،  اندماجي  دورٍ  أي  تلغي  التي  الفيتيشية 
على  تثقل  البشرية،  الــروح  تخنق  السلع  فيما  حتى 
حاضرنا والمستقبل. ولكن سيتبين أن من الصعب 
م لتفكيك الإمبراطورية ومنع 

ّ
جدّاً أن يخرج جهدٌ منظ

كوارث أكبر من الحصول.
فــي بــرامــج تقليص الفقر فــي الــصــين، يــكــون الــراتــب 
 
ً
الإنتاجية الاجتماعية، بدلا الاجتماعي متناسباً مع 
من خرافة مفهومٍ ميتافيزيائي مجرّد عن الإنتاجية 
في  العمل  ثمن  إلــى   

ً
نسبة لراتبك  مادية  قيمة  يحدد 

للموازنة بين  ذلك ضمن جهدٍ  الصين  تفعل  السوق. 
اعــتــبــارات الأمــن القومي والــرخــاء الوطني. لا بــد من 
أن يكون هناك تـــوازن بــين الإبــقــاء على الانــدمــاج مع 
تــهــديــده بنسخةٍ  الــعــالمــي مــن غير أن يتم  المـــال  رأس 
الــحــديــدي« )وهــو  الـــرز  متطرفة مــن نظرية »صــحــن 
مفهومٌ صيني عن الوظيفة التي تأتي مع ضمانات 
لمستوى المعيشة وغير ذلك، وتكون غالباً مضمونة 
مــــدى الـــحـــيـــاة(. يــمــكــن خــلــق تــقــســيــمــة عــشــوائــيــة 
لإنتاجية قوة العمل بمعايير مالية تقليدية، ولكن 
الطبقة  الأولــي في  العنصر  الاجتماعي،  الإنسان 
الاجــتــمــاعــيــة، والإنــتــاجــيــة الاجــتــمــاعــيــة لا يمكن 
ننتزع  أن  ممكناً  ليس  الطريقة.  بهذه  تقسيمها 
الإنسان الاجتماعي من سياقه الاجتماعي لأنه لن 
يعود موجوداً. قوة العمل النظرية أو القابلة للقسمة 
 عــن تــجــريــدٍ غير واقــعــي وأحــــادي، فيما 

ٌ
هــي عــبــارة

العاقة بين  بأكملها،  الحقيقة  الاجتماعي هو  العمل 
الطبقة وبين وسائل الإنتاج. باختصار، إن الإنتاجية 
الـــضـــرورات  تــقــرّه  والــتــوزيــع  بطبيعتها،  اجــتــمــاعــيــة 

التاريخية لرأس المال، أي قانون القيمة الذي يسيّره.
ــقــــرن الـــحـــالـــي هــمــا عصر  ــ إن الـــقـــرن الــعــشــريــن وال
 عــنــيــف مـــن مــراكــمــة 

ٌ
ــيــة المـــالـــيـــة. هـــي نـــمـــط الإمــبــريــال

والثروة  القوة  للسلع.  المحموم  الإنــتــاج  يقوده  الــثــروة 
الحقيقية لأميركا وأوروبــا تتمثل في أيديولوجيتها 
المهيمنة، بالتشابك مع تفوقها العسكري. رغم ذلك، 
ــدول الــنــامــيــة بــاعــتــمــاد ســيــاســات كلية  ــ حــين تــقــوم ال
وتضعف  المجتمعية،  للمحاسبة  تخضع  أو  سيادية 
قبضة الإمبراطورية، فإن التوازي بين سقوط صورة 
سوف  الأيديولوجية  قوّتها  وســقــوط  الإمــبــراطــوريــة 
 في المفاهيم. في هذا الظرف ووسط هوّة 

ً
ينتج ثورة

التاريخي  الــبــديــل  فــإن  ــــ الأيــديــولــوجــي،  الاشــتــراكــيــة 
الضروري هو في توجيه الصراع الطبقي في اتجاهٍ 

معادٍ للمنظومة المهيمنة. 
فـــي الأجــــــزاء المــقــبــلــة، ســـأشـــرح بــعــض الــخــصــائــص 
الرئيسية للنموذج الصيني وأنقد التراكيب المفهومية 
للنيوليبرالية. الصين »تحسّست الكثير من الحصى 
رت هنا 

ّ
وهي تعبر النهر«، ومع أنها عبرت، فإنها تعث

وهناك. سيكون التركيز على المسائل التأسيسية.

** مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن 
للاقتصاد. من أبرز مؤلفاته »تفكيك 
الاشتراكية العربية« و»الحزام الواقي: 
قانون واحد يحكم التنمية في شرق آسيا 
والعالم العربي« و»التنمية الممنوعة«.

في برامج تقليص الفقر 

في الصين، يكون الراتب 

الاجتماعي متناسباً مع 

 من 
ً
الإنتاجية الاجتماعية، بدلا

خرافة مفهوم ميتافيزيائي 

د 
ّ

د عن الإنتاجية يحد
ّ
مجر

 إلى 
ً

قيمة مادية للراتب نسبة

ثمن العمل في السوق

ين   ]1[
ّ

النيوليبرالية vs الص

الاشتراكية بخصائص صينية

التملك »المستفزّ« لأصولٍ في عالمٍ يملكه ويتحكم به 
رأس المال الأميركي وتوابعه، يهدد أساس قوّة رأس 
المال في العالم: منظومة الملكية الخاصة. تقوم الصين 
ــه الــحــصــار   بــتــمــويــل إيــــران وفــنــزويــا فــي وجـ

ً
فــعــا

الأمــيــركــي، لــتــســاعــدهــا عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الاحــتــواء 
السوفياتية.  المنظومة  أخيل«  »كعب  كان  الــذي  المالي 
الــصــين هــو أن لا تتفاخر بإنجازاتها  يــكــون هــمّ  قــد 
وتثير غيظ المهيمن في أكثر المجالات التي قد تؤذيه: 
الخوض في أسباب صمود  الأفكار. من دون  حرب 
الأســبــاب  هــذه  بــين  التفاعل  لكن  الصينية،  التجربة 
ــى تــآكــل المــيــراث  والـــقـــوة الــصــيــنــيــة الــفــعــلــيــة يــــؤدي إلـ
الأيديولوجي للشطر الغربي من العالم، 
أي الفقه النظري الذي روّج لتوسّع 
رأس المــال طــوال الــقــرون الخمسة 
الماضية، وكانت النيوليبرالية قمّته. 
 
ً
مجالا تفسح  ســوف  العملية  هــذه 

لظهور بدائل اجتماعية جديدة.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ها الكاتب 
ّ

مختارات من ورقة عمل أعد

وستنشر في ملحق رأس المال

على حلقات


	01_20200504
	02_03_20200504
	04_05_20200504
	06_07_20200504
	08_09_20200504
	10_11_20200504
	12_13_20200504
	14_15_20200504
	16_20200504
	17_20200504
	18_19_20200504
	20_21_20200504
	22_23_20200504
	24_20200504

